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لل ف الرابع الابتدائي 
الف ل الدراسي الأول 


طبعة ابتدائية 1437 ه 


امد لله مع الإسلام بنهره» وذ ل الشركه بقہره» ورف المو بأمره. ومستدرع 
الكائرين مكره الذي قدر الريام دولاً بعدلى وجعل العاقبة للمتقين بنغلى 
والصلاةٌ والسلام على من أعلى الله مناء الإسلام بسيفه. 

أما بعل: 

فإنه بفضل الله تعال» ومسن تونيقه تدفل الدولة الإسلامية اليوم عبد مديد 
وذلك من لاك وضعبا اللبنة الأول في صرع التعليم الإسلامي القائم على 
منبج الكتاب؛ وعلى هدي النبوّة وبفيم السلف الصالع والرعيل الأول لاء 
وزرقية مائية ا فر ةو غر ةة وة اة ن ية يدان قراو 
اناك داعال قهاة الزقتراكة الشركتق أر ال اة القريعة اسما 
الأمزاب والناهج النعرنة ت شتی أصقاع الُرض؛ وبعدما تركت هذه الواندات 
الكنرية وتلك الاغرافات البدعية أثرها الواضع ف أبناء الأمة الإسلامية: نرفت 
دولة الخلانة -بتونيق الله تعاك- بأعباء دهم إل جادة التوميد الزاكية ورمبة 
السلا الواسعة تحت راية الخلانة الراشدة ودومتيا الوارنة بعدما اجتالتبم 
الشياطيت عنرا إل وهدات الجاهلية وشعابيا البلكة. 

وهي اليوم إذ نفدم على هذه الذيلوة من خلاك منرجرا الجديد والذي لم تخر وسعا 
ف اتباع خطى السلف الصالع ف إعداده. م رصا نا على أن يأتي موانقا للكتاب 
والسنة مستمد اماد تہ منہما لا ید عنہما ولا يعدك بہماء ف من کنر نيه تكريف 
امنصرنين, ورتزييف البطليت, وجفاء اللعطليت: ورغلوا الغاليت. 

ولد ات كتابة هذه الناهع خيلوة على اليلريق ولبنة من لبنات بناء صرع الخلانة 
وھد ا الدق که فر جر الك قات آنا تمن الله رات اقطانا تفا دس ابات 
والله وس وله منه بريء ون نقبل نهيحة وتسديد کل حب وما تاك الشاعر: 


وات تجد عيبا نشد الخلا تبعل عق اهت ودا 


(وآغر دعو انا أت اکم لله رت العائيث) 


المفردات 


الوحدة الأولى السيرة النبوية 
المحور الأول:- تمهيد عن حياة الرسول ب4 قبل البعثة 
المحور الثاني :- السيرة النبوية في العهد المكي 
مراحل الدعوة في العهد المكي 
مرحلة الدعوة السرية 
مرحلة الجهر بالدعوة 
موقف المشركين من الدعوة 
الهجرة إلى الحبشة 
حماية أبي طالب لرسول الله بل 
مرحلة البحث عن مكان للدعوة خارج مكة 
بيعة العقبة الأولى 
بيعة العقبة الثانية 
الهجرة إلى المدينة 
السيرة النبوية في العهد المدني 
أسس الدولة الإسلامية في العهد المدني 
مراحل تشريع القتال 
بدأ السرايا والغزوات 
غزوة بدرٍ الكبرى 
غزوة بني قينقاع 
غزوة أحد 
غزوة حمراء الأسد 
اجلاء يهود بني النضير 
غزوة الأحزاب 
غزوة بني قريظة 
صلح الحديبية 
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غزوة خيبر 
غزوة مؤتة 
فتح مكة 
غزوة حنين 
غزوة تبوك 
تأمير أ 
مير | 
حجة الوداع 
تجهيز جيش أسامة 
مرضة فاد 
س ته صلى الله عليه 
لنبي ي امهات لمو 
مین 
ئن بغ ھچ ئ 
چ یلاک و 


المقدمىن 

حرص السلف على تدارس السيرة النبوية وتعليمها أبناءهم» روى الخطيب 
البغدادي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 45: قال: 'كان أبي يعلمنا 
مغازي رسول الله 45 ويعدها علينا وسراياهء ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا 
تضيعوا ذكرها". وكذلك الحال في سير الخلفاء الراشدين» فإن معرفتها مما يعين على 
الاقتداء بهم واتباعهم» فقد قال رسول الله 35 : 'عليكم بمئثّتي وسئثة الخُلفاء 

الرإشدين المهديّين» تمسَكُوا بهاء وعضوا عليها بالتواجذ". 
من هذا المنطلق يأتي هذا المقرر المبسط لتعريف الناشئة من أبناء المسلمين 
على شيءٍ من سيرة الرسول 5 وخلفائه الراشدين. حيث يشتمل على وحدتين: 
تناولت الوحدة الأولى سيرة الرسول 4 بعهديها المكي والمدني أما الوحدة الثانية 
فقد خصصت للحديث عن عصر الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر وعمرَ وعثمان وعلي 


والله ول يالتوفيق 


الامداف العامم 


تنقية التاريخ من الأباطيل التي اقحمت فيه. 


RM ل ا‎ E 
ترسيخ القيم الجهادية في نفوس أبناء الأمت.‎ 

تبصير الطالب بموقف الولاء والبراء التي حدثت في السيرة 
النبوية والخلافة الراشدة. 1 1 


1. أن يذكر الطالب نسب رسول الله و3. 

2. أن يعدّد الطالب صفات رسول الله ي قبل البعثة. 

3. أن يلاحظ الطالب حكمة النبي 4 في إرضاء القبائل في حادثة 
وضع الحجر الأسود. 


هو محمَدٌ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكان عدنان من 
ولد إسماعيل الذبيح رسول اللهء ابن إبراهيم خليل الله ورسوله, صلى الله على جميع 
رسله وأنبيائه. 


وأمه: 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة, وزهرة أخو جد النبي 325. 


ثانيا: مولده صلى الله عليه 


في مكّة بواد غير ذي زرعٌ ولد الرسول محمد 4 وكان مولده عام الفيل. 
وعام الفيل هو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي أنْ يهدم الكعبة بيت الله الحرام 
فردَهُ الله وحمى بيته. وكان ذلك تقريباً عام 570 من ميلاد السيد المسيح اكلا . 


قضةالفيل: 

إِنَّ أبرهة الحبشئ» ملك اليمنء لما رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى 
مكةء شرّفها الله بنى كنيسة بصنعاءء وأراد أن يصرف إليها حح العرب وأن يسيز 
إلى الكعبة حتى يهدمها. فخرج سائراً إلى مكة ومعه الفيل. وسار معه أبو رُغال وهو 
رجلٌ من أهل الطائف كدليلٍ له يرشدهُ إلى طريق مكّة. ثم بعث أبرهة إلى أهل مكة 
بأنة لم يأتِ لقتال» بل جاء لهدم الكعبة. ولم يدرك أبرهة أنه في بلد الله الحرام» أن 
للبيت رب يحميه. فبرك الفيل بإرادة الله سبحانه» وامتنع عن المسيرء فبعثوه فأبى. 
فوجهوه إلى اليمن» فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك. فصرفوهُ إلى الحرم فبرك. فلما شذوا على الفيل أرسل الله 
طيراً من قبل البحر مع كل طائر ثلاثة أحجار. حجران في رجليه وحجرٌ في منقاره. 
فلما غشيت القوم أرسلتها عليهم. فلم تُصب تلك الحجارةٌ أحداً إلا هلك. وهكذا حمى 
الله بيته. قال تعالی ألم ت ركيت قعل ربك بای الَفيلٍ لر بعل کد في مصلل © 
اسل عا طا ایل © درس ارز ن سین © لھ كن تاكول 


عاش صلی الله عليه وسلم يتيماًء إذ مات أبوهُ وهو حَمْلٌ في بطن أمّه. 
فكفله جذ عبد المطلب. وأرضعتة أمّهُ ثلاثة أيام ثم عهد جذ بإرضاعه إلى امرأة 
تدعى حليمة السعديّة. وكان من عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم في البوادي. 
حيث تتوافر أسبابْ النشأة السليمة» فنشأ صلى الله عليه وسلم فصيح اللسان قويّ 
الثنية وقد اكتسب العادات العربيّة الأصيلةء وماتت أَمّهُ وهو ابن ست سنوات: 


فأصبح يتيمَ الأب والأمَ ثم مات جِدٌهُ عبدُ المطلب ورسول الله 4 ابن ثمان سنوات» 
فكفله عمّه أبو طالب الذي بذل كل ما في وسعه في رعاية الرسول 25. 


سازقة فق السو 


وبينما كان رسول الله ب عند مرضعته في البادية حدثت له حادثة 
شق الصدرء وهذه الحادثة تشير إلى تعهد الله- عر وجل- لنبيه بء عن 
مزالق الطبع الإنساني» ووساوس الشيطان. فعن أَنَسِ بن مالك أن رسول الله 
د تاه جبْريل اكا وَهْوَ يَلْعَبُ مَع الْغْلْمَان» فَأَحَدَهُ فَصَرَعَهُ. فَشَقٍّ عَنْ 
قلبه. فَاسْتَخْرَج الْقَلب, فَامنْتَخْرَجَ مِنة عَلَقَة فَقَالَ: هذا حَظُ الشيْطان منك ثُمَ 
غَسَلَهُ في صنت من ذهب بمَاءِ زمزم ثم لأَمَهُ ثم أَعَادَهُ في مَكَانِهِ وَجَاءِ 
اغمان يَسْعَوْنَ إلى أُمَهء يَعنِي ظِْرَ فقَالُوا: إنّ محمدا قذ قي فام تقبو 
وَهْوَ مُنْتقع اللّْنِء قَالَ أَنم: وَقَدْ كنت أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَط في صَذرو' (0). 


رابعا: صفاته ضلى الله عليه وسلم 


إنَّ النبي ۶ كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من 
ميزات» حتى كان أفضل قومه مروءة, وأحسنهم خُلقاء وأعرَهُم جواراًء وأعظمهم 
حَلْمَاًء وأصدقهم حديثاً. وأحفظهم لأمانة. حتى متماهُ قومَة 'الصادق الأمين" 
لِمَا جمع الله فيه من الأحوال الصالحة؛ والخصال الكريمة المرضية. وبُغْضَتْ 
إليه الأوثانُ ودين قومه. فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. فتجنّب عبادة 
الأصنام» وتجنّبَ شُزِب الخمر ولا يأكلُ مما ذُبحَ على النصبء وما كان يعمل 
ما يعمله أهل الجاهلية قط. 


)ىت NC Cod‏ عوتب 


(1) صحيح مسلم الحديث رقم (332). 
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خامسا: إعادة بناء الكعبة 

ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قآمث قريش 
ببناء الكعبة باعتبارها أثراً قديماً لذلك تصدعت جدرانها وقبل بعثته صلى الله 
عليه وسلم بخمس سنين جرف مقّة سيل عر فأوشكت الكعبة على الانهيار, 
واتفقوا على أن لا يُدْخْلُوا بناءها إلا طيباء فلما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود 
اختصموا فيه كل قبيلة تريدُ أن ترفعه إلى موضعه» وكاد يقع الخصامُ بيتهم 


وأعذوا للقتالء ثم إِنّهم اجتمعوا في المسجدء فتشاورواء واتفقوا على أن يجعلوا 


حَكَماً بيهم أَوَلَ من يدخل من باب المسجد. فكان أوَّلَ من دخل رسول الله كلك 
فلما رأوه قالوا:" هذا الأمينُ. رضينا به هذا محمد" فلمًا انتهى إليهم أخبروه 
الخبر. فطلب رداءَ فوضع الحجرّ وسطّهُ وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين 
أن يُمْسِكوا جميعاً بأطراف الرداء وأمرّهم أن يرفعوه حتى أوصلوه إلى موضعه 
فأخذهُ بيديه ثمّ بنى عليه. 


المحورالثاني: السيرة النبوييٌ في العهد المكي 
عدد الحصص 3ع 


الاهداف 
. أن يُقِيّمَ الطالبُ موقف السيدة خديجة في تشجيعها لرسول 4 من 
2. أن يفهم الطالبُ أن طريق الحق صعب ومن يجهر به فسوف يُعادى. 


3. أن يعدّد الطالبُ خصائص العهد المكي. 
4. أن يعدّد الطالبُ مراحلَ الدعوة المكية . 


في الصحيح عَنْ عَائِشَة م المُؤْمنِينَ أنَهَا قَالَت: "َوَن ما بُدئ به رسو لكل 
مِنَ الوخي الرُؤْيَا الصّالِحَةٌ فِي الُم فَكَانَ ل رى رُوْيَا إلا جَاءَتْ مل فلق 
البح ثم حُبّبَ إِلَيْهِ الخَلآ» وَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حراءِ فَيَتَحَنَْتْ فيه - وَهْوَ التَعبْد 
- اللاي دات العدد قبل أن ينع إلى أهلهء وَيتروَدُلِدَلِكَ ثم جع إلى حَدِيجَةٌ 
يترود لمثْلهَاء حَتََى جَاءَهُ الحَق وَهْوَ في غَارٍ حرّاءء فَجَاءَهُ المَلَك فَقَالَ: افر 
َالَ: «ما انا بقارئ»» قَالَ: ' فَأَحَدَنِي فعَطّنِي حَتَّى بَلَعَ مِئي الجَهد ثم ايء 
فقال: اقرأء قُلْتُ: ما أنَا بقارئ» فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي الثَانِيَةَ حَتَى بَلَعَ مني الجَهد ثُمَ 
أَرْسَلَنِيء فقال: افر فََلُْ: ما اتا بقارئ» فَأَحَذَنِي فَعَطَنِي الثَالِنَةَ ثم أَرَسَلَنِي 
فقال: +( قاياس ريك ایی علق 02 حل لانن نای 9 افا ود ألم 0 .ف فْرَجَعَ 
بها رسول اللّه #5 يَزْجْفْ فُوَادْهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة بت خُوَيْلِدٍ رضي اللّهُ 
عَنْهَاء فقال: «رَمَلُوني رَمَلُوني» فَرَمَلُوهُ حَتَى ذَهَبَ عن الرّوْع» فَقَالَ لِحَديجَة 
وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: «لقذ خَشِيتُ على تفسي» فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ: كَلّا وَاللّهِ مَا يُخْزِيكَ 
الله أَبَدأَء إِنَكَ صل الرّحِمَ وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُومَء وَتَْرِي الضَيْفَ 


وَتْعِينُ عَلَى نَوَائِب الحق, فَانْطَلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حَتَّى أَتَتْ به وَرَقَةَ بْنَ تفل بْنِ 
اتد بْنِ عَبْدِ العرى ابْنَ عَم حَدِيجَة وَكَانَ امْرَقَ تنْصّرَ في الجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكتُبُ 
الكتا العبْرَانِيَ» فَيَكُثْبُ من الإنجيلٍ بِالعبْرَانِيّة ما شاء اللّهُ أن يبء وَكَانَ 
شَيْخاً كبيراً قذ عميء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ: يَا ابْنَ عَم اسنمَغ من ابن أخيك, فَقَالَ 
لَه وَرَقَةُ: يا ابْنَ أخي مادا ترى؟ فَأَخْبَرَهُْ رسول الله 4 خَبَرَ مَا رأىء فقال لَه 
وَرَقَهُ: هذا النَّامُوسُ الذي برل النّهُ عَلَى مُوسى» يا لَيْتني فيها جَدَعاً لَيْتنِي 
َم يأتِ رَجْلْ قط بِمثْلٍ ما جنت به إلا غوديء وإِنْ يُذركنِي يَؤمك أنصزك تصراً 
وَررً'). 


1- كان العهد المكي عهد دعوة وبناءٍ للعقيدة: فقد مكث النبي ب في 
مكّة يدعو إلى الله على بصيرة ثلاثة عشر عاماًء وأهلها واقفون عقبة 
في طريق الدعوةء فلم يدخل في الإسلام طوال هذه المذة إلا عددٌ قليل 
من الناس. 

2- كان المحور الذي تدور عليه الدعوة في مكّة تثبيت العقيدة الصحيحة 
في النفوس من توحيدء وايمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم 
الآخر. وقد مكثّ النبي في هذه الفترة يعلّم ويلقن ويربّي ويتعّهدُ. حتى 
صنع طراً فريداً من الرجالء كانوا اللّبنات الأولى التي منها أُسَسَث 
دولة الإسلام وعليها قام صرحها العالي. وطبيعيٌ أن يكون اتجاهُ 
الدعوة في مكّة إلى العقائدء فقد بعث النبي بين قوم وثنيين لا يؤمنون 


لمجت مت وت لمجت 


(1) رواه البخاري الحديث رقم (3) ومسلم الحديث رقم (252). 


ببعث ولا رسالةء فكان المنهج الصحيح القويم في الدعوة أن يتم 

تصحيخ الاعتقاد أولاًء حتى إذا اطمأتت القلوبُ بالإيمان» وانشرحت 
الصدورٌ للإسلام» سَهِلَ فيما بعد تَقبلُ التشريعات من حلال وحرام؛ 
وهذا ما كان. 

3- كان اتجاه الدعوة في مكّة أيضاً إلى أصول التشريعات العامّة والآداب 
والفضائل التي لا تتغير بتغيّرٍ الزمان والمكان: كالحث على الثبات 
على العقيدةء والصبر والتحمّل في سبيلهاء والأمرٍ بالصلاة والصدق 
والعفاف» وير الوالدين وصلة الرحم والعدل والإحسان» والتواصي 
بالحق والخيرء والنهي عن الرذائل كالقتل ووأد البنات» والظلم والزناء 
وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. 

4- كان ميدان الدعوة يتركز على مكّة وما جاورهاء وذلك بالرغم من أن 
الرسول5 قد أرسل للناس كافة» قال تعالى: 

وما تررم ليم © . سعد انباء . وذلك لأنّ المسلمين 
حينها كانوا قلَّةَ ولم تكن لهم دولةٌ ولا سلطان. 


مرت دعوثة صلى الله عليه وسلم خلال العهد المكي بثلاث مراحل: 

1- مرحلة الدعوة السريّة» واستمرت لما يقرب من ثلاث سنين. 

2- مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكّة. بعد السنة الرابعة من البعثة إلى 
أواخر السنة العاشرة. 

3- مرحلة البحث عن مكان للدعوة خارج مكّة, من أواخر السنة العاشرة 
من البعثة إلى هجرته صلّى الله عليه وسلّمَ إلى المدينة. 


المرحلة الأولى: الدعوة السريت 


5 
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لا أنزل الله تعالى على نبيه: ماسر © ورزر © وَربَكَ كرو 
رابک مور 9ور اجر © . لعش كانت هذه الآيات إيذاناً للنبي 5 في بدء 
الدعوة إلى الله تعالى» فبدأ أولاً بدعوة آل بيته وأصحابه المقربين» ثم دعا كلّ 
مَنْ توسّمَ فيه خيراً مّمن يُعرِفُهم بحب الحقّ والخير» ويعرفونه بتري الصدق 
والصلاح. وقد استمرّت هذه المرحلة قرابة ثلاث سنينء كان من الحكمة تلقاء 
ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سريةء لئلاً يُفاجئ أهل مكّة بما يهيجهم. 
السابقون الأولون: 

هم أوائل المؤمنين الذين آمنوا في العهد المكي» وكان أبو بَكْرٍ الصديق 
وَل مَنْ آمَنَ مِنْ الرّجَالِ, وكانت خَدِيجَة رضي اللَّهُ عَنْها أَوَلَ مَنْ آمَنَ مِنَ 
النْسَاءِ, وَوَرَقَةَ ن تَؤْفْلٍ اول من آمن مَنْ الشيُوخ؛ وكان علي ابن أبي طالب 
وَل من آمنَ من الصبيان» وهو ابن ثمانِ سنين» وزيدٌ بن حارثة أَوَلَ مَنْ آمن 
من الموالي» ويلال أَوَّلَ من آمن من الأرقاء حَبيد. 

نشط أبو بكر الصديق ذاه في الدعوة إلى الإسلام» وكان رجلاً مألوفاً 


مُحبَبَاً سهلاً. ذا خُلق معروف» فجعل يدعو من يثق به من قومه ممَّنْ يتردّد 
ويجلسٌ إليهء لعلمه وتجارته» وخسن مجالسته» فأسلم بدعائه عثمان بن 


عفان الأمويء والزبير بن العوام الأسديًء وعبد الرحمن بن عوف»› وسعد بن 
أبي وقاص الزهريان» وطلحة بن عبيد الله التيمئ. 


اجان اقا جو الع كيان گی 


ولا نزل قوله تعالى: + وار عشییک الْأوَويب 49 . دة شعاء انتهى 
العهذ السريَ من الدعوةء فأعلن صلى الله عليه وسلم الدعوة. وصعد الصفا 
فنادى: واصباحاه. فلما اجتمعوا إليه قال: أرأيتكم لو أخبرثكم أنَّ خيلاً بالوادي 
تريد أنْ تغيرَ عليكم» أكنثم مُصدقي؟ قالوا: نعم, ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: 
فإتي تذيز لكم بين يدي عذابٌ شديد» فقال أبو لهب: تآ لك سائر اليوم ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزلَ الله قوله تعالى: 
E EA OREN ED‏ سكت © أي اسه وين 
نزلَ قوله تعالى: + مََصَدَع يمَانوْمءُ ... ه. + 94 صدع رسول الله 5 بأمر الله 
تعالى» لا تأخذه في الله لومة لائم؛ فدعا إلى الله الكبير والصغير والحنّ والعبد 
والذكر والأنثى» والأحمر والأسود والجنّ والإنسء فلمًّا صَدعَ بأمر الله وصّرحَ 
لقومه بالدعوة وعاب دينهم اشتد أذى المشركين له ولِمَنْ استجاب له من 
أصحابه. ونالوهم بأنواع الأذىء وهذه سئْنَّهُ الله عزّ وجل في خلقه كما قال تعالى 
:+ امال 
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2 


عدد الحصص 3ع 
الأهداد 


1. أن يذكر الطالب أساليب المشركين في حربهم للدعوة. 

2. أن يربط الطالب بين التشويه الإعلامي للدين في الماضي 
والحاضر. 

3. أن يفهم الطالب أهميّة العقيدة والصبر عليها والتمسك بها. 

4. أن يشرح الطالب الهجرة إلى الحبشة. 


لا بادئ رسول الله قَوْمَهُ بالإمنلام وَصَدع به كما أَمَرَهُ الله لَمْ يبد 
مه قَوْمُهُ وَلَمْ يَرْدُوا عَلَيْه حَتَى ذَكَرَ آلِهِتَهُمْ وَعَابَهَاء فلمًا فَعَلَ ذلك أَعْظمُوه 
وَتَاكَرُوهُ وَأَجْمَعُوا خلافَهُ وَعَدَاوَتَهُ ومارسوا ألواناً من أساليب الأذى والاحتيال 
للقضاء على الدعوة» وصّد الناس عنهاء وقد اتخذت هذه المقاومة أشكالاً 


متنوعة منها: 


1- إيذاء النبي 5: فقد ورد في الصحيح أنه (بَيْنَمَا رسول الله ء4 سَاجِدٌ 
وَحَوْلَهُ اسن من فُرَيْشِء إذْ جَاءَ عَقْبَةُ بْنْ أبي مُعَيْط بسَلا جَرُورِء فَقَدَفَهُ 
على ظَهِرٍ رسول الله 5 فلم َزفغ رأسةء فَجَاءَتْ فاطمة فَأَحَدْتَهُ عن 
ظَهْرِهِء وَدَعَتْ على مَنْ صَنَعَ ذَلِكَء فقال: ' الهم عَلَيْكَ الْمَلَاَ من فَرَيْش: 
رَبيعَة وَأَمَيّةَ بْنَ خَلَفٍ)(1). 

2- محاولة تشويه سمعة الرسول #: ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن هشام من 
أنَّ اللي بْنَ الْمُغيرَة اجتمَع إِلَيْه ََرَ من قُرَيْشِء وَكَانَ ذا سن فيهم. وَقَد 
حَضَرَ الْمَؤْسِمَ فقال لَهُ: يَا مَغْشَرَ قُرَيْشِء إِنَهُ قذ حَضَرَ هذا الْمَؤسِمُ ون 


يي NC CoN ANC‏ حوبت 


(1) البخاري الحديث رقم (3185). 


فود الْعَرَب سَتَقدَمْ عَلَيْكُمْ فيه وقد سَمغوا بأَمْرٍ صَاحِبكُمْ هَذَاء فََجْمِعُوا فيه 
يا واحداً ولا تخْتلفوا فَيُكَذْبَ بَعْضْكُمْ بَغضاً ويرد قَولْكُمْ بَعْضّه بَغضاء قَالُوا: 
فَأَنْتَ يَا َا عَبْد شمسء فَُلْ وََِم تا رأياً تول به قَالَ: بل أَنتُمْ فووا 
انمع قَالوا: تقول كَاهِنْ قَالَ: لا وله مَا هو بكاهِنء نقذ رَيْنَا الْكْهَانَ فما 
هُوَ بِرَمْرَمَةَ الْكَاهِنِ وَلَا سَجْعهء قَالُوا: فَنَقُولُ: مَجْنُونُ قال: مَا هو بِمَجْنُونِ. 
لقذ رتا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَاهُ فما هوَ بِحَنْقِهء وَلَا تَخَالُجهء ولا وَسْوَسته» قَالوا: 
قَتَقُولُ: شاعرء قَالَ: مَا هو بشاعرء لقذ عَرَفْنَا التتغز كُلَّهُ رَجَرَهُ وَهَرَجَهُ 
وَقَرِيضَه وَمَقَبُوضَهُ وَمَبْسُوطَهء فما هو بالشغرء قَالوا: فَتَقُول: سَاحرٌء قَالَ: 
ما هو بساحرء لَقَد ريا السّخَّانَ وَسِخْرَهُمْ فما هو بِنَتْهمْ ولا عَقْدِهِمْء قَالُوا: 
فما فول يا بَا عبد نسمْس؟ قال: وله إنّ قله لَحَلَاوَة وان أله لَعَذْق» 
ان َعَهُ لَجْنَاة- قَالَ ابن هشام: وَيْقال لَعَدقَ وما َم بقائلينَ مِنْ هذا شيا 
لا غرف أنه بطل ون فرب الْقَلٍ فيه ُن تقُونوا ساج جَاءَ بقَْلٍ هق 
خر فرق به بَيْنَ الَْزءٍ َأبيهء وَبَيْنَ الَْزءِ وأخيهء وَبَيْحَ_الْمَرِْوَرَوْجَتِهء 
وَيَيْنَ الْمَرِ وَعَشِيرَته. فَتفرَُوا عَنَهُ بلك. فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بممْبْلٍ الاس حين 
قدمُوا المؤسِم, لا يَمْنُ بهم أحد إلا حَذَرُوهُ ياه وَذَكَرُوا لَهُمْ أمْرَهُ. '. وهذا هو 
ديدن أهل الكفر في كل زمان ومكان وفي كل جاهلية قديمة وحديثة يكذبون 
على أهل التوحيد. ويشوّهون صورتهم في وسائل الإعلام والمحافل» ليصدُوا 
الناس عن دين الله. 

الاستهزاء بالمؤمنين: وكان النبي 5 إذا جلس في المسجد جلس حوله 
المستضعفون من أصحابه مثل عمّار بن ياسرء وَخَبّاب بن الأرت» وصُهيب 
الرومّيء وبلال» وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية» وأشباههم من 
المؤمنين» فإذا مرّت بهم قريش استهزئوا بهم وقال بعضهم لبعض: 'هولاء 
أصْحَابُهُ كَمَا ترون أَهَؤَلَاء مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيننَا بالْهدَى وَالْحَقَ! لو كَانَ 
ما جَاءَ به محمد خَيْراً ما سَبَقنَا هَوَلَاءِ اليه وَمَا خَصَّهُمْ اللّهُ به دُوبَنَا' فََنْرَلَ 


اله تَعالى فيهخ: + وَلاتر د لذن يدعُونَ هم دة لمشي ووه ةما 

عي من حسسابهم من شىء وما من جسایک عله م من سى فتطر دهم مون ص 

الشدیلویت © و دلت نا بعصم عض يووا هولق مک اه عه رمن 

لد اجڪرر OE‏ الأنعام 

4- تعذيب المؤمنين: واا لير الفا وة وَنَبَثْ كل قبيلّة على مَنْ فيهم من 
الْملِمِينَ يُعَدَبُونَهُ وَيَفتنُونَهُمْ عَنْ دينهخ. فقانث پو مَخزُوم يَخْرْجُونَ بِعمّار 
ُن يَاسِرِء ويأبيه وَأمّهء وَكَانُوا أهل بَيْتَ إسلام, إِذَا حَمِيَتْ حَمِيَتْ الظهيرَة يُعَذَبُونَهُمْ 
بِرَمْضَاءِ مكّة. وكان رسول اللا يمل بِعَمّارٍ أله وَهُمْ يُعَدَبُونَ» فيقول 
َِبْشرُوا آل عَمَارِء آل اسر قن مَوْعتَكُم الْجَتّةُ»0. 


an 


الأمربالصبروالثبات: 


ولم يؤمر المسلمون في بداية الدعوة وهم في مكّة برد العدوان بل دعوا إلى 
الصبر والثبات» فعَنْ أبي عبد اللّه خبّاب بن الأرت طف قال: ايت النبي 45 وهو 
مُتوَسَدَ برد وَهْوَ في ظل الكَغبَّة وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المُشركينَ شِدَةٌ فَُلْتُ: يا رسول الله 
آلا تذغو الله فَقَعَدَ وَهْوَ مُحْمَرٌ وَخِهْهُ فقال: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بأمشاط 
الحديدء ما ون عِظامِه من لخم أو عَصّبء ما صرف ذلك عن دينه» وَيُوضَعْ المنشّاز 


على مَفرق رأسهء فيش باثْينِ ما يَصَرفَه ذلك عَنْ دينهء ولتم الله هذا الأ حَتَى 
يَسِيرَ الركبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَء ما يَخَافْ إلا الله ©. 


NC N Cod uo? 
.)5666( الحاكم في المستدرك الحديث رقم‎ )1( 
.)3852 صحيح البخاري الحديث رقم(‎ )2( 


عَنْ أمَ المؤمنين أمٌ سَلمَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَهَا قَالَتْ: لما ضَاقَتْ عَلَيْنا 
مكّة وأوذي أَصْحَابُ رسول الله #5 َفتُِوا وَرأؤا ما يُصِيبْهُمْ مِن البَلاءِ والفة 
في دينهمْ» وَإنَّ رسول الله 5 لا يمنتطيع دع ذلك عَنْهُمْ وَكَانَ رسول الله عل 
في مَنَعَةَ من قؤمه وَعَمَّهء لا يَصِلْ إِلَيْهِ شَيٰءَ مِمّا يَكْرَهْ مَا يال أَصحَابَهُ فَقَالَ 
لَهُمْ رسول الله 45: 'إنّ بأزض الْحَبّشّة ملكا لا يُظْلَمْ أحد عِنْدَهُ فَالْحَقُوا ببلاده 
حَنَّى يَجْعَلَ الله لَكُمْ فَرَجا وَمَخْرَجاً مِمّا أَنْتُمْ فيه ٠‏ فَحَرَجْنَا إِلَيْهَا أزسَالاً حَنّى 
اجتمَعْنَا وَتَرلنَا بِخَيْرٍ دَارٍ إلى خَيْرٍ جار أَمِنَا عَلَى دِينتَاء وَلَمْ نَخش مِنْه ظَلْمآ"27) 
وكان عدد من خرج من المسلمين إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلاً ومن النساء 
تسع عشرة امرأة. 


«صنعاء 


الهجرة إلى الحبشة 


vo Sox u oN 


(2) البيهقي في السنن الكبرى: الحديث رقم (17734). 


فشل المشركين في استرجاع المسلمين من أرض الحبشت: 
لمّا رأت قريش إِنَّ المسلمين في الحبشة قد استقروا وأمنوا, أجمعوا 

على أن يبعثوا إلى النجاشيّ ليُخرج المسلمين من أرضه ويردهم إلى 

المشركين» إلا أنَّ محاولتهم فشلت ولم يرض النجاشي تسليم المؤمنين. 


وقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبدالله 45 ما يدل على أن 
النجاشيّ ملك الحبشة كان قد أسلمء فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: قال النبي 5 يوم موته: «قذ توفي اليَوْمَ رَجُلُ صَالحٌ مِنَ الحَبّشء فَهِلْمَ 
فَصَلُوا عَلَيْهي قال : قَصَففتاء ف قصل النبي E‏ عليه وَنَحْنُ مَعَهُ صفْوف"2. 


ANC لهت‎ Tog )ىت‎ 


(2) البخاري الحديث رقم (1320). 


حماية أبي طالب لرسول الله 5 


1.أن يفهم الطالب أن الله ناصر المؤمنين الموحدين بعد الابتلاءات. 
2.أن يعدّد الطالب أبرز أحداث عام الحزن. 

3.أن يشرح الطالب حادثة الإسراء والمعراج. 

4.أن يبين الطالب موقف أهل مكّة من حادثة الإسراء والمعراج. 


روى أصحاب السير أن لمّا رأى المشركون إن رسول الله 5 يتزايد 
أمره ویقوی» ورأوا ما صنع أبو طالب به» من حمايته فساوموه وطلبوا منه أن 
يطلب من ابن أخيه أن يكف عن سب آلهتهم» فاخبر أبو طالب ذلك للرسول 
يلد وقال له: ايا ابْنَ أخي إن قَوْمَكَ قَدْ جَاؤوني وَقَالُوا كَذَا وَكَذَا فَأَبْقِ علي 
وَعَلَى تفس ول تُحَمَلَنِي مِنَ الأمر مَالا أطيق آنا ولا أَنْتَ» فَاكْقْفْ عَنْ قَوْمكَ 
مَا يرون من قؤمك. فظن رسول الله #5 أن قذ بدا لِعَمّه فيه وَأَنَهُ حَاذِلْهُ 
وَمُسْلِمَهُ وَضَعْف عن الْقِيَامِ مَعَه فَقَالَ رسول الله 5: ' يا عمّ لو ضعت 
لشم في يَمِينِي وَالْقَمَرْ في يَسَارِي ما تَرَكْتْ هذا الْأَمْرَ حَنَّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أو 
هلك في طلبه' ثم استغبّر رسول اللّه 4 فَبَكَى. فلمَا وَنّى قَالَ لَه جين رى 
مَا بَلَعَ الَمْرُ بربسول الله : يَا ابْنَ أخي. فَأَقَبَلَ عليه فقال انض على 
أَمْرِكَ وافعل ما أَحْبَيَتء فو الله لا أسلّمك لشيء أَبّداً. 


ولا اصطفّ بنو هاشمء مؤمنهم وكافرهم» على حماية رسول اللا 
اجتمعت قريش وكتبوا صحيفة فيها عهود ومواثيق تقضي ألا يقبلوا من بني 
هاشم صلحاً أبدآء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلّموا رسول الله للقتل» وكتبوا 
صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبةء فأمر أبو طالب بني هاشم أن يدخلوا 
شغبّه فلبثوا فيه ثلاث سنين. واشتذ عليهم البلاء وقطع المشركون عنهم 
الأسواق. فلا يتركون طعاماً يدخل مكّةء ولا بيعاً إلا بادروا فاشتروه» ومنغوا أن 
يصل شيء منه إلى بني هاشم» حتى كان يسمع أصوات نسائهم يتضاغون 
من وراء الشغب من الجوع. كما اشتدَ المشركون على من أسلم ممّن لم يدخل 
الشعب» فعظمت الفتنة وزلزل المسلمون زلزالاً شديداً. 


نقض المقاطعب: 

في سنة عشرة من البعثة حدث نقض للصحيفة, وذلك أنّ قريشاً كانوا 
بين راض لهذا الميثاق وكاره لهُ, فسعى في نقض الصحيفة مَنْ كان كارهاً لها, 
وبعد كلام دار بين القوم حول نقض الصحيفة قام أحدهم إلى الصحيفة ليشقها 
فوجد الأرضة, قد أكلتها إلا ' باسمك الله ' وما كان فيها من اسم الله فإنها 
لم تأكلة وتمّ نقض الصحيفة وخرج رسول الله 4 , ومَنْ معه من الشعب. 


OAC لهت‎ Cog )ىت‎ 


)1( الأرضة : ذويبة (دودة) بيضاء صغيرة الحجم تأكل الخشب ونحوه. 


عام الحُزن هو السنة العاشرة من البعثة النبويّة» ومئُمَّي بعام الحزن 
ثرة ما أصاب الرسول 5 فيه من الهموم والأحزان» ومن أشد ما حدث في 
هذا العام من الأحداث: 


1- موت أمّ المؤمنين خديجة الزوج الحنون للرسول 5 التي صدّقته حين 
كذّبه الناس» وواسته حين اتهمه الناس. 

2- موت عمّه أبي طالب وذلك بعد نحو شهر من وفاة أ المؤمنين خديجةء 
وكان أبو طالب رغم شركه حامياً لابن أخيه رسول الله 45. 

3- اشتداد البلاء على رسول الله #5 فنالت قريش من رسول الله يلد ما 
لم يمكنها نيله في حياة أبي طالب. واشتّد الأمر عليه حتى كانوا ينثرون 
التراب على رأسه وهو سائر» ويضعون أوساخ الشاة عليه في صلاتهء 
وتعلّقت به كفار قريش مرّة يتجاذبونه ويقولون له: "أنت الذي تريد أن 
تجعل الآلهة إلهاً واحدًا؟' فما تقدم أحد من المسلمين حتى يخلّصه منهم 
لما هم عليه من الضعف إلا أبو بكر فإِنّه تقدم وقال: 'أتقتلون رجلاً أن 


يقول: ربّي الله؟!". 


وقد استمرّت هذه المرحلة من أواخر السنة العاشرة من البعثة حين 
خرج إلى الطائف وإلى هجرته 5 إلى المدينة. 
خروج النبي 4 إلى الطائف: 


ولما اشتدَ البلاء من قريش على رسول الله 5 بعد موت عمه خرج إلى 
الطائف. رجاء أن يجد من أهل الطائف من يؤونه وينصٌرونه على قومه ويمنعه 
منهم حتى يبلّغْ رسالة ربّه. فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا 
كلّمة فدعاهم إلى اللّه عز وجل» فلم يرَ من يؤويه ولم ين ناصراًء وآذوه أشدَ 
الأذى» ونالوا منه ما لم ينل منه قومه. فقالوا: "اخرج من بلدنا" وأغروا به 
سفهاءهم» وجعلوا يرمونه بالحجارة ويكلمات من السفه هي أشدُ وقعاً من 
الحجارة. حتى دميت قدماه وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. 


فانصرف إلى مكّة محزوناًء ودخل في جوار المطعم بن عدي. 


ee 


الطريق التاريخي بين مكة والطائف الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


7 
لا 7 


الإسراء والمعراج : 
بعد أن رجع النبي 5 من الطائف ولاقى ما لاقى من الأذىء أراد الله 
سبحانه أن يخفف من أحزان نبيه ومعاناته» بسبب تكذيب قومه إياه وايذائه ومن 


اتبعه من المسلمين» فكانت حادثة الإسراء والمعراج, حدثت قبل الهجرة بسنة تقريباً. 
قال الله تعالى: + شح الى أَسْرَى يعَبَد- ل قى الْمَسَجِر الاما لالجد 
لصا ریب رکا حول ری ین اوتا هو میم ار د ).سو ادر 


+ الإسراء: لغة تعني المسير ليلا وإذا أطلقت فالمعنى ينصرف إلى إسراء النبي 
5 بشخصه في اليقظة على الصحيح» من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصىء راكباً على البراق» صاحبه جبريل الالء فنزل في المسجد الأقصى. 
وصلّى بالأنبياء إمامآء وربط الباق بحلقة باب المسجد. 

*** البراق: وهو اسم الدابة التي ركبها رسول الله 5 ليلة المعراج. 

** المعراج: لغة السُلّم, وَمِنْهُ لَيْلَهُ المغراج التي حدثت للرسول 5 بعد الإسراء 
مباشرة» حيث غرج به إلى السماوات واحدة بعد واحدة, فرأى إخوانه الأنبياء 
عليهم السلام وأرواح السعداء والأشقياء. ووصل به جبريل الكل إلى 
سدرة المنتهى. ثم رفع إلى البيت المعمور. فرأى هناك جبريل في صورته 
له ستمائة جناح. وكلَّمَهُ ريه وأعطاهُ ما أعطاة. وأعطاهُ الصلاة. فكانت قُرةً 
عين رسول الله 5. وكان ذلك كلّه بجسده وروحه جميعاً. ثم عاد من 
السماء إلى بيت المقدس ثم إلى مكّة قبل الصبح. 


موقف آهل مكدر من حادثت الإاسراء: 
لما أصبح رسول الله يي في مكَّة غدا على قريش فاخبرهم بخبر الإسراء 
والمعراج» فتباينت المواقف وردود الأفعال: 
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موقف المشركين: كذب المشركون خبر الإسراء والمعراج» واستندوا إلى 
عقولهم في تكذيب هذا الخبر فقالوا االله إن العير لثطرذء شهراً من مكّة 
إلى الشّام مذبرةء وَشَهراً مقْبلَة» أَفيَدْهبْ ذلك محمد في لَيْلَةَ وَاحدَةِء وَيَنْجِغ 
إلى مكّة!". 

ارتداد بعض المسلمين: وكان الإسراء والمعراج فتنة لضعاف الإيمان فلم 
يثبتواء فَازْتدَ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أسَلَمَ. وفيهم نزل قوله تعالى: +ز وذ ف َر 
يلك لْحَاط الا وما جعت اليا آل ريك إل َة رد ولج الْملمُوئة في 
تمي رمم َوه إلا لقيطاق]ا @ سه اء 

تصديق أبي بكر رضي اله عنه: وكان الإسراء والمعراج هدى ورحمة وثبات 
لمن آمن وصدق من المؤمنين الأوائلء كابي بكر الصديق رضي الله عنه. 
قال ابن هشام وَذَهَبَ الاس إلى أبي بكر فَقَالُوا لَه: هَل لك يا أبَا بر في 
مَكَةَ. قَالَ: فقال لَهُمْ بُو بَكْرِ: إِنَكُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيِْ فَقَانُوا بى ها هُوَ داك في 
الصنجد يُحَدَتْ به التاسَ» فقال أَبُو بَكْرِ: واللَّه لَئْنْ كَانَ قَالَهُ نقذ صَدَقَء قَمَا 
يُْجبْكُمْ من ذَلِك! فو الله إِنَهُ ليُخْبرنِي أن الْخَبرَ أيه (مِنْ اللّه) مِنْ السُمَاء 
إلى الأزضٍ في سَاعة من لَيْلٍ أو تهار فَأُصَدَفُهء فَهذا أَبْعَدُ مما تغجِبُونَ 
من ثُمَ أقْبَلَ حَتَّى انتهى إلى رول الله ل › فقال: يَا نبي اللّه أَحَدَفْتَ 
هَؤلَاءِ الْقَوْمَ أَنَكَ جنت بَيْتَ المَقدِس هذه اللَيْلَةَ؟ قَالَ: َعَم قَالَ:يَا ثبي اللّه 
فصفة لي» فَإِنّي قذ جنثه- قال الْحَسَنْ: فقال رَسُولُ الله #: فَرفِعَ لي حَتَى 
نظزث إلَيْه فجَعلَ رول الله 5 يَصِفَهُ لأبي بَكْرِء وَيَقُولَ بو بكر: صدقتء 
نهذ أك رَمنول اللَّهء كَلَمَا وَصّف لَه مئه شَيئاًء قَالَ: صَدقتء أشهه أَنَكَ 
رَسُولُ اللّهء حَتَّى (إذَا) انتهى, قال رَسُولُ الله 5 لأبِي بَكرِ: وَأنْتَ يا أبَا بَكْرِ 
الصديق» فَيَوْمَئِذْ سَمّاهُ الصّدّيق. 1 1 


1.أن يميّز الطالب بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. 
2 أن يفهم الطالب أنَّ من تبع هذا الدين فقد تعاديه الدنيا. 


كان النبي 5 يوافي الموسم كل عام يتبع الحجّاج في منازلهم 
يدعوهم إلى اللّه. وكانت الأنصار تحجٌ كغيرها من العرب» فلما رأى الأنصار 
رسول اللّه 45 يدعو الناس إلى اللّه وتأمّلوا أحواله» قال بعضهم لبعض: 
'تعلمون واللّه يا قوم إِنَّ هذا هو النبي الذي توعّدكم به اليهود. فلا يسبقتكم 
إليه". فذهب ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج إلى رسول الله فدعاهم 
إلى الإسلام فأسلموا. ثم رجعوا إلى المدينةء فدعوا إلى الإسلام. فنشأ الإسلام 
فيهاء حتى لم تبق دار إلا ودخلها. فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر 
رجلا (عشرة من الخزرج واثنان من الأوس) وهم النقباء الذين اختارهم الأوس 
والخزرج نقباء عليهم بطلب من النبي 5 وأقرّهم على ذلك» فلقوهُ صلى الله 
عليه وسلم بالعقبة, وبايعوه بيعة العقبة الأولى. 


قال ابن هشام افلا انْصَرَف عَنْهُ الْقَوْمُ بَعَتَ رسول الله 45 مَعَهُمْ 


و 
K1‏ ا 


مُصْعب بْنَ غميّْر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارٍ بْنِ قفصي وَأَمَرَهْ آن 


يُقْرِنَهُمْ الْقَرْآنَ وَيُعَلَمَهُمْ الإْلام, وَيُقَقَهَهُمْ في الدّينِء فَكَانَ يمى الْمُقْرِىَ 


0 


عن عبادة بن الصامت الخزرجّيء وكان أحد النقباءء قال: قال رسول 
الله 4 وَحَوَْهُ عصَابَةٌ مِنْ أصضحابه ليلة العقبة: «بَايغوني عَلَى أن ل تُشركُوا 
باللّه شَيْئاًء وَل تىنرقواء وَل مَنُواء وَل فوا أَوْلآدَكُمْ وَلاً تأثوا بِبْهتَانِ تَفتَرُونَهُ بَيْنَ 
أَيدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُم ولا تَغصوا في مَعْرُوبِء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فََجْرْهُ عَلَى اللّهه وَمَنْ 
أَصَابِ مِنْ ذلك شَيّئاً فغوقب في الدُنيَا فهو كَفَارَةُ له وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذلك شيا 
ثم سَترَهُ الله فهو إلى اللّهه إن شاء عقا عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايعنَاهُ على 
لك" وثسمّى كذلك ببيعة النساء لأنّها ليس فيها جهاد. 


لما اقترب موعد الحجٌ من العام التالي لبيعة العقبة الأولى كان الإسلام 
نتشر في أهل المدينةء فلم تبق دار من دور المدينة إل ودخلها الإسلام» 
ثم سار عددٌ غفير من الأوس والخزرج إلى الحج لتأدية المنسكء وحبًاً للقاء 
رسول الله 5 فلما وصلوا إلى منى» وفي ثاني أيام التشريق وَاعَدُوا لقاء 
رسول الله 5 في الششغب المجاور للعقبة. فلما مضى ثلث الليل خرجوا 
للميعاد حتى اجتمع عنده من رجلٍ ورجلين ومعه عمّهُ العباسء وهو يومئذ 
على دين قومه» ولكنه أحبّ أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلا التقى 
أهل المدينة برسول الله ب قالوا: تكلّم يا رسول اللّه وخذ لنفسك ولربّك ما 
شتت. فتكلّم يسول الله 4 وقال «أبايعكم على أن تمنعوني - إذا قَدمْتُْ 
عليكم - مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنّة». 


)ىت Tog‏ لهت حوبت 


(1) البخاريء الحديث رقم(18). 


بيعة الأنصاروموقف أبي الهيثم بن التيهان: 


قال أَبُو الْهيْتّم بْنْ التيْهَان: 'يَا يسول الله إن ينا وَبَيْنَ النَّاسِ حِبَالا 
- وَالْحِبَالُ: الْحَلِفٌ وَالْمَوَائيقَ - فَلَعَلَنَا نَفْطَعْها ثم تزجع إلى قؤمك وَقَدْ قَطَعْنَا 
الْحِبَالَ وَحَارَبْنَا الاس فيك, فَضَحِكَ رسول الله 4 مِنْ قؤله وقال: «الدّمْ الم 
الْهَدمْ القذم»» فلما رضي أَبُو الْهيْنْم با رَجَعَ إِلَيْه يسول الله 4 مِنْ قؤله 
قبل عَلَى قَوْمِهء فقال: يَا قَوْمْ هذا رسول الله 5 » أشهد آنه تصَادقء وَإنَهُ 
الْيَوْمَ في حرم الله وَأَمْنِه وَبَيْنَ ظهْرَيْ قَوْمِه وَعَشِيرَته فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إن تُخْرِجُوهُ 
ركم الْعَربْ عن قؤس وَاحِدَةِء فإِنْ كَانَتْ طَابَت أَنْفسُكُمْ بِالْقِتَالِ في ستبيلٍ الله 
وَذَهَاب الْأَموَالِ وَالْأولادِء فَاذْغوه إلى أَرْضِكُم, فَإِنّهُ يسول الله 4 حَقَاء وإ 
خفْتم خذْلاناً فم الآن, فقال عبد الله: قبلا عن الله وَعَنْ رَُولِه ما أغطاتاء 
وقذ أغطيتاك مِن أنفسِنا الذي سَآلتنَا يا سول الله فَخَلَ بَيْنَنَا يا َا اليثم 
وَيَيْنَ يسول الله 5 » فَلنْبَايِعْه» فَقَالَ أَبُو الْهَيْتّم: أَنَا أَوَلُ مَنْ بَايَع ثم بيعو 


کن "). 


ىت CONC UNC vo‏ 
(1) المعجم الكبير للطبراني الحديث رقم (566). 
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1. أن يعرّف الطالب الهجرة. 
2. أن يحدّد الطالب مقاصد الهجرة. 


3. أن يفهم الطالب أن الله مَع الصابرين والصادقين. 


معنى الهجرة: 


الهجرة أصلُها من الهجر ضِدَ الوصلء ثمَّ غلب معناها على الخروج من 
أرض إلى أرض. وفي الشرع ينصرف معناها إلى الخروج من دار الكفر إلى دار 
الإيمان» فكل من ترك دار الكفر ولحق بدار الإسلام فهو مُهاجرء كما هاجر الصحابة 
من مكّة إلى المدينة. والهجرة غير مقيّدة بزمان» فكلٌ مسلم مقيم في دار الكفر في أيّ 
زمان» فواجبٌ عليه الهجرة إلى دار الإسلام أينما كانت. 


المقصد الشرعي من الهجرة: 


والهجرة في معناها الشرعي تحقَق عدداً من المقاصد منها: 

1. إقامة الدولة الإسلامية التي تحمي الدينء وثقيم الحدودء وتجاهد في سبيل 
اللهء وتكون المأوى الذي يقصده جميع المسلمين في الأرض. 

2. إقامة المجتمع الإسلامي الذي تكون الرابطة بين أعضائه على أساس 
العقيدة دون أي رابطة أو صلة أخرى. 

3. توفير الحماية للمسلمين من الاضطهاد والتضييق» وتمكينهم من إقامة شرع 
الله في الأرض دون أي خوف. 


4. تكوينُ قاعدة إسلامية لجمع المجاهدين وتهيئة الجيوش لنشر الإسلام في 
الأرض. 


|الإذن بالهجرة إلى الديئة:. 

أذنَ رسول اللّه 5 للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادروا إليها. فَخَرَجُوا 
أرسالاًء يتبع بعضهم بعضاً. ولم يبق منهم بمكّة أحد إلا رسول الله 5 وأبو بكر وعلي 
ذه » ومن احتبسه المشركون كَرْهاً. وأعدَ رسول اللّه 5 جهارّهُ ينتظر متى يُوْمَرْ 
بالخروج. كما اعد أبو بكر جهارّة. 


طريق هجرة النبي روي إلى المدينة 
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تامرقريش بدارالندوة على قتل رسول الله : 


خاف المُشركون خروج رسول الله َء فيشتدُ أمرهُ عليهم. فاجتمعوا في دار 
الندوة. واتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاماً جلداً. ثم يضربون رسول 


te‏ واحد, فيتفرق دمه في القبائل. فجاء جبريل عليه السلام فأخبر 
النبي 45 بذلك. وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وأمر صلَّى الله عليه وسلم 
علياً أن يبيت تلك الليلة على فراشه. 


خروج أبي بكرمع رسول الله ب إلى الهجرة: 


ثم ذهب رسول اللّه 5 إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتيه فيها وقال: أن 
الله قد أذن لي في الخروج'. فخرجا من خوخة في بيت أبي بكر ليلاً. فمضيا إلى غار 
ثور. وكانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثيَ وكان هادياً ماهراً - وكان على دين 
قومه- وأمناه على ذلك وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث. 


صحبة أبي بكرمع النبى يفي الغار: 
جدّت قريش في طلب رسول الله يد فأخذوا معهم القافلة حتى انتهوا إلى باب 
الغار. فوقفوا عليه. فقال أبو بكرة#: «يا رسول اللّه لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت 
قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنْكَ باثنين الله ثالتُهما؟ لا تحزن إِنَّ الله معنا» وكانا يسمعان 
كلامهم إلا أن اله عمى عليهم أمرهما. ومكثا في الغار ثلاثاً. حتى خمدث نار الطلب. 
فجاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحلاء حتى وصلا إلى المدينةء وقد أشار الله سبحانه 


2 


إلى هذه الحادثة بقوله تعالى: ٠+‏ إل تتصروة ققد تصكرة أ 


کیا تاوت ای إذ هماف الما إذ قول ایو کک 


I 


٥د‏ خرجه الین 


ع انا ڪي تة و أده بج ور Sa‏ 


ص وء قا سا ال 


لوس مک اا ولد ا سے اا ؤ2 © 4 


. أن يحدّد الطالب زمن العهد النبويّ المدنيّ . 

. أن يعدّد الطالب أهم خصائص هذا العهد. 

. أن يعلم الطالب أن وجود المنافقين في کل زمان هو أمڙ طبيغي. 
أن يذكر الطالب وظائف المسجد. 

أن يشرح الطالب المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. 

أن يعدّد الطالب أهم بنود صحيفة المدينة. 


س چ دن 05 ئ نت 3 


أن يعدّد الطالب مواقف الناس من تحويل القبلة. 


يبدأ العهد المدني باستقرار المسلمين في المدينة المنورة بعد الهجرة إليهاء 
ودام لِمَا يقرب من العشر سنوات إلى حين انتهاء عهد النبوّة بوفاة الرسول 325. 
وقد تميّز هذا الطور من السيرة النبويّة بميزات وخصائص ميزتها عن العهد المكي» 
ومن أهم هذه الخصائص: 
1- بروز عالميّة الدعوة: كان رسول الله 4 مرسلاً إلى الناس كافة. فقد قال 
يد 'كَانَ النبي يُبْعَتُْ إلى قؤمه خَاصَة وَبُعَفْتْ إلى الاس كَافَة07. و 
أخدّثْ عالمية الدعوة الإسلامية تخرج من حدود مكّة وتأخذ طريقها إلى 5 
وشعوب العالم خلال العهد المدني» ولذلك أرسل النبي 4 الكتب إلى الملوك 
والأمراء والرؤساء. داعياً إيّاهم إلى الدخول في الإسلامء وكانت عالميّة 
الإسلام من بين الحكم الربانيّةَ في تشريع الجهاد. 
ae ACE‏ عمجمب AC‏ 


(1) صحيح البخاري الحديث رقم (438). 
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تشريع القتال: شهد العصرٌ المدني تشريع الجهاد وكثرة السرايا والغزوات. 
لأنَّ من لوازم عموم بعثته صلَّى الله عليه وسلم مقاتلة المشركين كافة: 
قال تعالی ‏ ذا سلح الور رم ملوأ الْمتْركِينَ حَيّتُ وَجَدُوهرٌ وخدوهر 
واخضروم افوا هم ڪل رص كن حابأ وَأكَامُوأ الصو وڪوه 
موسيم نا َرَو © . سهة وقال رسول اللّه ٍ: «أمِزث 
أن أقاتل الاس حَتَّى يَشهذوا أن ل إِلَه إلا الله وَأنّ محمداً رسول الله 
َيُِيمُوا الصَلاََء وَيُؤْتُوا الرَكاةء فإذا فَعلُوا ذلك عَصَمُوا مِنَّي دِمَاءَهُم وَأموَالَهُمْ 
إلا بحَق الإسنلام» وَحِسَابْهُمْ على الله»(0. 


عهد التشريع: كان العهذ المدني عهد تشريع» فبعد أن رَمسَخ الإيمانُ في 
القلوب» وأصبح للإسلام سلطان» أصبحت النفوس مُهيأةً لتلقّ التشريعء 
ومعظم التشريعات التفصيليّة والأحكام العمليّة في الحلال والحرام» والعبادات 
والمعاملات والحدود والجنائيات» والحروب والمعاهدات. شرعت في العهد 
المدني. قالث أُمُ المؤمنين عائشة رضي اللهُ عنها: إِنّمَا نَرَلَ أَوّل مَا تَرَلَ 
مِنهُ سُورةٌ مِنَ المُقصّلء فيها ذِكْرُ الجَنّة وَالنَارِِ حَتَى إِذَا ثاب النَاسُ إلى 
الإسلام َرَلَ الحَلالَ وَالحَرَامُ» وَلَوْ نَرَلَ أَوَلَ شيْء: لا تَشَرَبُوا الخَمْرَء لَقَالُوا: 
ظهور المنافقين: المنافقون هم الذين يُظهرُون الإسلام ويُبِطنون الكفرء وقد 
برز المنافقون وظهروا في العهد المدني وذلك لمّا صار للإسلام دولة 
وسلطان. وقد عمل المنافقون على محاربة الإسلام في السرّ والخفيةء وكان 
خطرهم شديدا على الإسلام, وقد جاء القرآن المدني على ذكر العديد من 


لمجت Cog‏ )وت ليمجت 
(1) صحيح البخاريء الحديث رقم (25). 
(2) البخاري الحديث رقم (4993). 


أسس الدولة الإسلامية في العهد المدني 
منذ أول يوم استقر فيه الرسول ء4 في المدينة شرع بوضع أسس 
الدولة الإسلامية, ومن أهم هذه الأسس: 


أولا: بناء المسجد 

لما وصل رسول الله #5 إلى المدينة فرح المسلمون فرحا شديداً. 
فلما أتى المدينة نزلَ في بني عمرو بن عوف وأسّسّ مسجد قباء. المسجذ 
الذي أُمنّسَ على التقوى» وهو أَوَّلُ مسجد أَسّس بعد النبوّة. وصلَّى فيه رسول 
الله ب ثم ركب راحلته فسار ومعه الناس حتى بركت راحلته عند موضع 
المسجد النبويّ». وكان لغلامين يتيمين. فدعا رسول الله يي الغلامين 
وساومهما على الموضع ليتّخذه مسجداًء فأبى الغلامان وقَالاً: ' لآ بَلَ نَهَبْهُ 
لك يَا رول الله" فأبى رسول الله أن يقبلّهُ منهما هبَةًء وابتاعه منهماء ثم 
شرع في بناءٍ المسجد على الموضع ومعة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. 


من وظائف المسجد: 


لم يكن المسجد على عهد الرسول 5 مكاناً لأداء الصلاة فحسبء 
وإنما كان موضعاً تقامُ فيه الكثيرٌ من مهام الدولة ووظائفهاء فقد كان المسجد 
موضعاً للتعليم» يتعلّمُ فيه الصحابة القرآن الكريم وأمورّ دينهم من عند الرسول 
لد وكان رسول الله 5 يفصل بين المتخاصمين في المسجدء وكان المسجذ 
مركزاً لقيادة الجيوش» منه تبعثُ الجيوشء وفيه تعقدُ الألويةٌ للأمراء. فضلاً 
عن العديد من المهامٌ التي كانت تتم في المسجد. وإنّما جاءَ النهيٌ عن البيع 
والشراء في المسجد. وعن نشدان الضالّة فيه. ۰ 


ثانيا: المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين 

المؤاخاةً هي أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة حتى يصيرا كالأخوين 
تيا وقد حدثت المؤاخاةٌ خلال السنة الأولى من العهد المدنيّ بين المهاجرين 
والأتصارء فبعد أن نزل النبي ء4 بالمدينة مع المهاجرين» آخى بينَ المهاجرين 
والأنصار على المواساة والحق» فجعل لكل رجلٍ من المهاجرين رجلا أخاً له من 
الأنصارء فتوارت المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زماناً كما يرث الإخوة, فكانوا يتوارثون 
بذلك دون الأقرباء» ومازالَ العمل بالمؤاخاة جارياً حتى تسخ بعد معركة بدر في قوله 
انی عورا او ی اك کی مكحتي ار الت 


ت 


َالْمْهَدجِرنَ ... . لأحناب: 6 فالمراد بأولي الأرحام: الإخوة الحقيقيون. فبيتت الآية أن 
أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين من المهاجرين 


والأنصار. 


حققت المؤاخاة عدداً من الأهداف» فقد خفقث من معاناة المهاجرين بعد أن 
خرجوا مهاجرين من مكَّة, تاركين أموالهم وديارهم وأهليهم» قال السهيني 'آحَى رسول 
الله 4 بَيْنَ أطحابه حين روا المَديتة يذهب عَنْهُمْ وَخشة الْعْزبَةَ وَيُوْنِسَهُمْ من 
مُقَارَقَة الْأَهلٍ وَالْعَشِيرَةٍ وَيَشْدَ أَزْرَ بَعْضِهِمْ ببَغض", لأنَّ الأخوة في الله من أسباب 
الوقوفٍ بوجه المحن ومن أسباب تماسك المسلمين وقوتهم, فَأبْدلَتْ رابطة الدّم 
وعصبية القبيلة برابطة الإسلام» فضرب الأنصار إزاءَ هذه الحالة أجمل صور البذلٍ 
والعطاءء فكان الأنصاريٌ يشاطر أخاه المُهاجرّ دارهُ ومالّهُ وهو بذلك طيّبُ النفس قريز 
العين. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على موقف الأنصار بقوله تعالى: 


¥ وال وو اَلدَارَ وَاَلايِصَنَمِن لهد ناجم ولا جدود فى صُدُورِهمٌ حا 


2 


يي م 


وو 


يِمَا اوا وروت عل اش وو کا e‏ وَمَن وق سح نفسو اوي 
لْمُمْلِحورت ر يي . سور الحشو 
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لما قدم رول اللّه #5 إلى المدينة كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار 
ودعا إليه اليهود وعاهدهم. وقد تضمن هذا الكتاب عددًا من البنود منها: 


-8 


إن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافرء ولا ينصر مؤمن كافراً على مؤمن. 

ون ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس. 

وانَّ سِلْمَ المؤمنين واحدة› لا يُسَالَمْ مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. 

وان أهل المدينة مهما اختلفوا في شيء فإن مردّه إلى الله وإلى محمد 
رسول الله 5 

وان على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم,ء وأنَّ بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفةء وأنَّ بينهم النصح والنصيحة: والبز 
دون الإثم. 

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وإنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 'أمر منكر' أو اشتجار 


يخاف فساده فإن مردّه إلى الله وإلى محمد رسول اللمكاة. 


رابعا: تحويل القبلت 


عن البراءِ بن عازب رضي الله عَنْهُمَاء قال: ' كَانَ رَسُولُ الله 5 صَلّى تخو بَيْتِ 
الققدس» سِتَة عَشَرَ أو سَبْعةَ عَشَرَ شهراء وَكَانَ رول الله 5 يْحِبُ أن يُوَجّهَ إلى 


ےم د 


ورم a‏ 2 و هه له 5 56 .ا م ے ر بک رس ور س 00 اصرق ص تيل س 
الكغبّة» فَأَنْرَلَ اللّهُ: + فد رى تَكَلْتِ وجهك ف السَمَاءِ نولك قله ترْضَلها هَل 


عه 
2 


و ص 


مت م ےو فج E A‏ عر 5 ره ر جك نر 7 ر ےھ فر 60 ص < سے 
وَجْهَلَك سَطرَ المج الحاو یٹ ما کشم ولوا وجوم کم سَطره و لذبن وا ألكتب 
َل آنه الح ن ايهم وه الله يفل عما يمون و )ب سور البقة 58 فَتَوَجّه تخو ال َة" 00 
تباين المواقف من تحويل القبلة: 

أشار أبن القيم إلى أنَّ تحويل القبلة ضم حكماً عظيمَةء وَمخْنّة للشللمينَ 
وَالْمشلركينَ وَاْيَهُود وَالْمُنَافقينَء فكشفت عن تباينت المواقف قال تعالى: ...وما 


- 
ر و 


للكت علا ا لمم بح السو من َيب ع عَقبَةٌ وین کات کک ر 


م 


لحل 


o 
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لذن هَدَى أللَه... اسلا 


1. موقف المسلمين: فقد آمن المسلمون بأمر الله في تحويل القبلة إلى المسجد 
الحرامء وقالوا: +« ...اما بوك مَنَعِندِرين... #وسوةاد مك وَهُمْ الَّذِينَ هَدَى الله 

2. موقف المشركين: وقال المشركون: كما رَجَعَ إلى قَبَلتنَا يُوشِكُ أن يَرْجِعَ إلى 
دِيننَا وَمَا رَجَعَ إِلَيْهَا إلا أنه الحق". 

3. موقف اليهود: وَأَمَا اليهود, فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله. 

4. موقف المنافقين: قال المنافقون: 'ما يدري أَيْنَ يَتَوَجّهُ إن كات الْأُولَى حَقاً 
َقَدْ رََهَاء إن كانت اليه هي الْحَقَ» فقذ كان على بَاطلٍ'. 

5. موقف السُقَهاء مِنَ الناس: كثرت أقاويل أهل السفه من الناس» قال تعالى: 


كام لد ساو عل ميم د ر وه n‏ م س ےہر فى سه رج 
+ سَيَعُولُ السمھاءُ م الاس ما ولم عن قبِلَهِمُ الى كوأ ليها فل به لْمَشَْرِقُ 


والمَعرب ری من باه إل رر سیر 9 کې سدة اننا 


AC NC Cod _ O2 


(1) البخاري؛ الحديث رقم (399). 


. أن يذكر الطالب مراحل تشريع القتال. 
2. ان يفرّق الطالبُ بين الغزوة والسريّة. 
3. أن يذكر الطالب أولّ سريّة وأوّلَ غزوة في الإسلام. 


کان العهد المكي عهد بناء للعقيدةء ولم يكن فيه تشريع ولا جهادء 
واللّه يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والصبرء فلما أصبح للمسلمين دولة في 
المدينة وقويت الشوكة. أذن الله لهم في القتال» وقد اتخذ الإذن بالقتال مراحل 
عدة وهي: 

1. المرحلة الأولى: مرحلة الإذن بالقتال من غير أن يفرض: كان ذلك في 
بداية العهد المدني لما قويت شوكة المسلمينء حينئذ أذن الله سبحانه 
للمسلمين في القتال» ولم يفرضه عليهم» وذلك بقوله تعالى: + أَدِنَ 
لدي تلوت بام یما و أله عل ر ری ١‏ بے سسةادحع, 

2. المرحلة الثانية: مرحلة فرض القتال على من قاتل المسلمين دون من 3 
يقاتلهم: وكان ذلك بقوله تعالى: + وتوا فى سیل له الین يوك وآ 
دوا إدك آله ايحت المع کر 9 کے سورة البقرة 


3. المرحلة الثالشة: مرحلة فرض قتال الكفار كافة حتى يعبد الله وحده لا 


د” دس 


شريك له: قال تعالى: +( یلوا آل زیت ليومتو بال ولا يلوم آلكخر ولا 


0 


رمو ما کرم الله ورسولة وا وت دين لحي من أأزرت a NI‏ 5 


يعوا الْجرَيَة عن يد وهم مَلوزُورت © ه. سودةثتدبة. وهذه الآية تسفى آية 
السيف وهي من آخر ما نزل من القران» وهي ناسخة لما قبلها من مراحل 
الجهاد. 
وقد لخص ابن القيم مراحل الجهاد. فأشار إلى أنَّ الجهاد ' كَانَ مُحَرّماء ثم 
مَأنوناً به ثم مأمُورً به لمن باهم بالقتالء ثم مورا به ِجَمِيع الْمُشركينء إا فزضُ 
عَيْنٍ عَلَى أحد الْقَوْليِنِ أو فَرِْضُ كقايّة عَلَى الْمَشهُورٍ ' 


بدأ السرايا والغزوات 


اصطلح الرواةً وأصحاب السّير على أنَّ الغزوة: هي الحرب التي يحضرها 
رسول الله 45 بنفسه. وأمَا البعث أو السرية: فإنه يرسل فيها طائفة من أصحابه 
صلى الله عليه وسلم. وقد كَثْرَتِ السرايا والغزوات بعد أن نزل الإذْنُ بالقتال» فقد 
ابتدأت السرايا وكانّث تضم عدداً من المجاهدين يخرجون من المدينة يعترضون 
قوافل قريش المتّجهة إلى الشام. 

وَل لواء عقده رسول الله 5 لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان في السنة الأولى من الهجرةء بعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة 
لإعتراض عيْرٍ لقريش جاءت من الشام» ثم تتابعت بعدها السرايا. 


أول غزوة غزاها رسول الله يَيِدْ: 
وكانت أَوَّلُ غزوة غزاها رسول الله 5 بنفسه هي (غزوة الأبواء)» إذ خرج 
في المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش فلم يلق كيدا وتتابَعث بعدها الغزواث 
التي خرج فيها رسول الله 5 


غزوة بدرالكبرى يوم الفرقان 


1. أن يذكر الطالبُ المواقف المختلفة من معركة بدر. 

2. أن يذكر الطالبُ صورَ مدد الله المسلمين في المعركة. 

3. أن يربط الطالب بين التوكل والإيمان والنصر وليس العدد والعْدة. 

4. أن يفهم الطالب أنَّ من واجبات الجيش الإسلامي هو إرهاب الكقار 
وارعابهم. 

5. أن يدرك الطالب أنّ قتل الأسرى ضرورة عند الحاجة واقتضاء المصلحة. 


6. أن الجهاد في سبيل الله ليس مقصوراً على دفع العدوان وإنما شرع لأقامت 
حكم الله وغزو الكفار واخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد 


الخروج لطلب قافلة قريش: د 

لما بلع رسول الله 5 خبر قافلة قريش مقبلة من الشام مع أبي 
سفيان فيها أموالهم» فخرج إليها في ثلاثمائة وبضعة عشر صحابياً. ولم يكن 
معهم من الخيل إلا فسان وس بعون بعيراً. وبلغ أبا سفيان خبر خروج 
المسلمين فبعث إلى مكّة مستصرخاً قريشاً بالنفير إلى قافلتهم» فاستنفروا 
يريدون إنقاذها. وبعد أن فرّ أبو سفيان بالقافلة إلى ساحل البحر كتب إلى 
قريش أن ارجعوا فإتكم إِنَما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبز فهمُوا 
بالرجوع. فقال أبو جهل: والنّه لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم بها نطعم من 
حضرنا ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان. وتسمع بنا العرب. فلا تزال تهابنا 
أبداً وتخافنا". 
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تت 


تحركات جيش المسلمين 


تحركات جيوش الكفار 


: 0 
کم و هن بدر 


ا 
ف لقداد بن روج سی فس ورين ال 


ه © ال مدينة المنورة 


1 7 
ا 
9 الأبواء 
ندر موقع ا معركة 


قف المسلمين من الدخول في المحركن: 


1- موقف المهاجرين والأنصار: لمّا بلغ رسول الله ب خروج قريش 

استشار أصحابه, فتكلّم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانياً, فتكلّم 
المهاجرون. ثم ثالثاً. فعلمَت الأنصار أن رسول اللّه إِنّما يعنيهم» فقال 
سعد بن معاذ: 'كأنَّكَ تَعْرِضٌ بنا يا رسول اللّهء وكأنك تخشى أن تكون 
الأنصار ترى عليهم ألا ينصروك إلا في ديارهم, وإنّي أقول عن الأنصار 
وأجيبُ عنهم, فامض بنا حيثُ شنت وصل حبلَ مَنْ شنت واقطع حبل مَنْ 
شثت وخْذْ من أموالنا ما شئت. وأعطنا ما شئت, وما أخذت منها كان 
أحبّ إلينا مما تركت. فو اللّه لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان 
لنَسيرَنَ معك و واللّه لئن استعرضت بنا هذا البحرَ لخُضناهُ معك' فأشرق 
وجة رسول الله 5 بما سمع منهم, وقال: «سيروا وأبشروا فإنَّ اللّه 
وعدني إحدى الطائفتين. وإني قد رأَيْتْ مصارع القوم». 


2- كه بعض الصحابة للقتال: قال تعالى: +[ كَمَآأَحْرَجَكَ رك من بيك بلحي ون 
رمام ألْمؤْمنِينَ لَكَرَهُونَ © . غ فقد كان خروج بعض الصحابة 
طمعاً في الغنيمة التي مع القافلة (غير ذات الشوكة) فلما تأكّد لهم فرار أبي 
سفيان بالقافلة» وتحقق لهم مسيرهم لملاقاة جيش المشركين» صاحب 
الشوكة؛ كرهوا ذلك. قال تعالى: ۾ ود یدک م أسَمإحَدَىألطَايمَكينٍ آنا کک 
ودوت أن ع دات الَو کوٹ لَك وشرید ان خی احق بكلميو. 
وقلع دار آلگفریی ‏ کے سمه اند 

3- موقف المنافقين: ولمّا رأى المتافقون وَمَنْ في قلبه مَرَضٌ قِلْة 
المسلمينء وَكَثْرَةَ أغدائهم» ظَنُوا أَنَّ الغلبة بالكثرة: 
قال تعالى: +( إِذْ کول المكيففوة آرت ن لوبهم رض عر وك د بهم 
سَبْحَاتهُ أنّ النَصْرَ بِالتَوَكُلٍ عَلَيْهِ لا بالكثرة ولا بالعددء وأَنّهُ عزيزٌ لا 


ا 


في معركة بدر أمد الله المؤمنين بالعون والمددء وقد كان هذا المدذ 
على صور عدة منها: 

1- نزول الملائكة لنصرة المؤمنين: فعن غمر بن الْخَطَّابء قَالَ: الما كَانَ يَومْ 
بَدْرِ نَظَرَ رسول الله 5 إلى المُشركين وَهُمْ ألف, وَأَصَحَابْهُ ثلاث ماتة وَتسعة 
«اللهُمَ أنجز لي مَا وَعَدْتَنِيء اللهُمَ آت ما وَعَدْتَنِيء اللهُمَ إن تُهْلِكَ هذه العصابَة 
مِنْ أهل الإسلام لا تُعْبَدْ في الأزضٍ»» فما رل يتف برَبّهء مادا يديه نتقبل 


=2 


انهزا 


الْقبْلَهَ حَتَى سقط داو عَنْ مَنْكِبَيْه فَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ فأَحَدَ رِدَاءَهُ فَألَقَاهُ على 
مَنْكبَيِه, ثم الَتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِهء وَقَالَ: يَا تبي الله كفاك متاشدنك ريك فَإِنَهُ 
سَيْنجزُ لك ما وَعَدَكَء فأرل الله عر وَجَلَ: 
1 ی 53 ب لحك أن تيلم يأل ين الک 


موؤي © بي سم ةالنفل, فَأَمَدَهُ الله بالملائكة' . 
تقليل عدد المشركين في أعين المسلمين: قال تعالى: ۽ إذ د یری که مالف 
IN‏ 3 واو رسک ڪر انعر ف لأر ڪاله 


2-0 


ا كه عبتت ألشثرر 55 کو هم إذ اقيم في > أَعبَيَكُم ليلا 


ےج واعظة ر مج ےو 


وملڪ عي لیقضی آله أَمَرًا ا ڪات مشولا ول اللو ترجع 
دور () ."د, قال ابن كثير: ' قال مُجاهذ: أََاهُ اللّهُ إَِاهُمْ في منامه. 
قليلاً فأَخْبَرَ النبي 5 أصحابة بذلك. فَكَانَ تَثبيتاً لَهُمْ. ' 

غشيان المؤمنين النعاس ونزول الماء عليهم: قال تعالى: + إِدْسَيّمِكُمْ 
افق الكقاوكة 1 ققخ إن O‏ اتوت قر رد 
لگن وبري 8 E‏ الاقام ف وبيس قال ابن كثير 
في التفسير يفول تَعَالَى مُمْتئاً عَلَى عباده فيا أَنْرَلَ عَلَيْهمْ مِنَ السَكينَة والأمتة: 
وه لاس الذي عَشِيُْوَهْ صدتأنمو المتلاح في حال هنهم وعمَهم: اناس 
في مث تلك الْحالٍ دلي على الأمان. ٠‏ 


ا 


لما دنا العدقٌ قا رسول الله 5 فرب جيش المسلمين وجعلهم صفوفاًء ولم 


يكن نظام الصفوف متبعاً في القتال عند العرب» ثم قام صلَّى الله عليه وسلم فوعظ 


OAC NC Cod SN 


(1) رواه الامام مسلمء الحديث رقم (1763). 


الناس. وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصرء وأنَّ اللّه قد أوجب الجنّةَ لمن 
يستشهذ في سبيله. فلما بدأتِ الحرب منح اللَّهُ المسلمين أكتاف المشركين. 
فتناولوهم قتلاً وأسرا. فقتلوا سبعين وأسروا سبعين. وكان جملة من استشهد من 
المسلمين أربعة عشر رجلاً. ديد » وكان من نتيجة المعركة فرار الشيطان وحزبه. 
نرارالشيطان وجنوده: 
وقد قاتلَ الشيطانُ إلى جانب المشركين» ثم نحص على عقبيه لمًا رأى 
الملائكة تقاتل مع المسلمينء قال تعالى: + وذ رَس لهم الشَيّطن أَعَمْلَهُمْ وال 


ی محرو ے 000 عن اع 1 كت رر ر رہ ص2 رر ت 
لا غالب کڪم اوم م الاس ولف جار لَحكُمْ فَلَمَا تَرَآءْتٍ الان تحص عل 


3 
ےو م ت تا r‏ 


عَعبَيّهِ وَكَالَ اق بر نم لن أرى ما لَاتَرَوْنَإِيْه أَحَا ف آله واه سید الاب 
© . سد الأنند, وقد روى الطبري عن ابن عباس قال: 'جاء إبليس يوم بدر 
في جُنْد من الشياطين» معه رأيته» في صورة رجل من بني مُدلج» والشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين: (لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم). فلما اصطفّ الناس» أخدّ رسول الله 5 قبضة 
من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولّوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى 
إبليسء فلما رآه» وكانت يده في يد رجل من المشرکین» انتزع. إبليس يده فولّى 
مدبراً هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقةء تزعم أك لنا جار؟ قال: (إني أرى ما 
لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب) » وذلك حين رأى الملائكة . 


'ثم ارتحل الرسول 4 معه الأسرى والمغانم ودخل المدينة مؤيّداً منصوراً. قد 
خافه كلَّ عدو له بالمدينة. فأسلم بشر كثير من أهل المدينةء ودخل عبد اللّه بن أبي 
رأس المنافقين وأصحابه في الإسلام. 


أسرى بدر: 


روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب 45 قال: 'فلما أَسَرُوا 
الأسَارىء قال رسول الله 4 لبي بَكْرِء وَعْمَرَ: ما تَرَوْنَ في هولاءِ الأْسَارَى؟ 
َقَالَ بُو بَهْرِ: يَا تبي الله هُمْ بَنو الْعمَ وَالُقشيرَة» أَرَى أن تَأَخْدَّ مِنْهُمْ فذيَةَ فَتَكُون 
لتا َوه علَى الْكْقَار فَعَسَى اللَّهُ أن يَهْدِيَهُمْ للإمملام» فَقَانَ رسول الله : ما 
ترَى يَا ابْنَ الْحَطَاب ؟ قُلْتُ: لا وَاللّهِ يَا رسول الله ما أرَى الذي رَآى أَبُو بَكْرِ 
وَتْمَكَنّي من فُلآنِ تسيب لِعْمَرء فَأَضْرب عَنْقهء قن هَولءِ أِمَةُ الكفْرِ وصتاديذهاء 
فَهَوِيَ رسول الله 5 مَا قال أَبُو بَكْرِء وَلَمْ يَهْوَ ما قُلْتُ فلما كَانَ من الْعَدِ جنتُ» 
فاا رسول الله 45 وَآَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ كیان قُلْتُ: يا رسول الله أَخْبرَني من 
أي شَيْءٍ تبي انت وَصَاحِبْكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُگاءَ بَكَيْتُء وان لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكَنِتُ 
لبْكَائِكُمَاء فقال رسول الله يَِدُ: بكي لِلّذي عَرَضَ علي أَصْحَابْكَ من أخذهم 
الْفدَاءء لقذ غرض علي عَذَابُهُمْ أذتى مِنْ هذه الشّجَرَةء شَجَرَةٍ قَرِيبَة من تبي الله 
يد ورل الله عر وَجَلَّ: +( ماکات لي أن يكو له أسَرَئ حى تخر ف رض 
يورت عرص اليا وا رید لآير واه عرز حكيدٌ © ولاكدَتُ ی لله سجن 
سکم یما اَذ عاب عط © فكوا مما مم حلا ِنبا اتقو أله ارك آنه عمو 
يَحِيِمٌ © . "غد, والكتابُ الذي سبق من الله هو قوله تعالى: + ...ما متابعدٌ 
َإمَار ... “.سد حت , قال الطبري في التفسير ولا قَضَاءٌ مِنَ الله سَبَّق لَكُمْ 
أهل بَدْرٍ في اللّوْح الْمَحْفوظ بأنَّ اللّهَ محل لَكُمْ الْعَنِيمَة وَأنّ الله قَضَى فِيمَا قَضّى 
آله لا يْضِلُ قؤْماً بخ ِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يبن لَهُمْ ما يَتَقُونَ وَأَنَهُ لا يُعَذّبْ أحداً 
شهد الْمَشهد الذي شَهَذثمُوه ببذرِ مع رسول الله 5 تاصراً دَيْنَ اللّه لَتَالَكُمْ مِنَ 
الله أَخدْكُمُ الْعَنيمَة وَالْفدَاءَ عَذَابَ عَظيمٌ '. 


غزوة بني قينقاع رفي شوال من السنة الثاني من الهجرة 


1. أن يذكر الطالب سبب غزوة بني قينقاع. 
2. أن يلاحظ الطالب خطورة المنافقين ونصرتهم للكفار. 
3. أن يعلّل الطالب سبب قتلٍ الرسول ء4 لكعب بن 
الأشرف. 

وكان سببها أنّ المسلمين لما قدموا المدينة تعاهدوا مع اليهود في صحيفة 
المدينة أن لا يعينوا عليهم أحداًء فلا انتصرّ رسول الله ب في بدر وقتل من قتل» 
ورجع إلى المدينة أظهر يهود بني قينقاع البغي وقالوا: الم يلق محمّد أحداً مِمَنْ 
يُحْسِنُ القتال» لو لقينا للقي عندنا قتالاً لا يشبة قتالهم' فنزل قوله تعالى: +[ وَإِمَا 


ع سرصم ست 5 NANI‏ 
١‏ م خا ٠.٠.6‏ 4. سورة الأنفال: 58 


محاصرتهم وإجلائهم: 


فسار رسول الله 45 إليهم» يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» حتى أتاهم 
فحاصرهم خمس عشرة ليلة لا يطلع منهم أحد. ثم نزلوا على حكم رسول الله ي 
فأمر بهم رسول الله 5 فكتقا وأراد قتلهم» فكلّمه فيهم عبد الله بن أبي زعيم 
المنافقين» وأخذ بجمع درع رسول الله 4 وقال: ما أنا بمرسلك حتى تهبهم لي 
فقال النبي 5: «خلّوا عنهم» ! ثم أمر بإجلائهم. 


غنيميى أموال بي قينقاع: 


وغنم رسول الله 5 والمسلمون ما كان لهم من مال» وكانوا صاغة لم يكن 
لهم أرضون ولا قراب» فأخذ رسول الله 4 سلاحهم» ثم أمر رسول الله 5 عبادة 
بن الصامت أن يجليهم ويخرجهم بذراريهم من المدينة» فمضى بهم عبادة حتى 
أجلاهم. وهذه الغنيمة أَوَلُ خمس حَمَسَهُ رسول الله 4 في الإسلامء أخذ منهم 
خْمُسِهُ وقتّمَ الأربعة أخماس على المسلمين. 


اغتيال كعب بن الأشرف: 


كان كعب بن الأشرف موادعاً للنبي 5 في جملة من وادعه من يهود 
المدينة» و كان عربياً من بني طيّءٍء وكائّث أمّهُ من بني النضيرء فلا قل أهل بدر 
شق ذلك عليه وذهب إلى مكّة ورثاهم لقريش وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام 
حتى أنزل الله فيه : + ألمَكرَإِلَ لد أو وأنحِيبَائَنَ لحك بوثو يالَجِبَتِ 
والطعوت ویولون زین کھروا مولا دی یری !مثو سبي © و. سڈ ا ولا 
رجع إلى المدينة أخذ ينشدُ الأشعار يهجو بها رسول الله 5 وشبّب بنساء المسلمين 
حتى قال رسول الله كَل «مَنْ لكغب بن الأشرفء فَإِنَهُ قذ آذَى اللَّهَ وَرَسمُولَهُي[1. 

فَقَانَ محمد بْنُ مَنْلَمَةَ: نا ثم قال 'يَا سول اللّه إِنَهُ لا بْدَ لتا من أن 
نقول: قَالَ: قُونُوا مَا بدا لَكُمْء فََنتُمْ في حل من ذلك" فاجتمع مع محمد بن مسلمة 
عدد من الصحابة منهم سلكان بن سلامة بن وقش» وهو أبو نائلة وكان أخا كب 
بن الأشرف من الرضاعة. فذهبوا إلى عدوٌ الله بن الأشرف. فأنفرد به أبو نائلة 
فأخذ يخدعه فيحدّثة ساعةء ويستدرجه بعيداً عن حصنه» فسار معه ساعة إلى 
حيث كَمَنَ له أصحابة؛ حتى إذا اطْمَأنَ ابن الأشرف وانطلّث عليه الحَدْعَهُ صاح 


أبو نائله بأصحابه 'اضربوا عدو الله" فضربوه فلم ثغن أسيافهم شيئاًء فبادز محمّذ 
SG‏ ك حك OC‏ د 


(1) صحيح البخاري الحديث رقم (4037). 


بن مسلمة فضرَبهُ بسكين في بطنه فوقع عدو الله صريعاًء ثم عاد أصحابُ رسولٍ 
الله إلى المدينة واخبروا يسول الله ء4 الخبرء فأصبح كل واحدٍ من اليهود وهو 
خائفٌ على نفسه. 
ويستدل من قصة قتل ابن الأشرف على عدة أمورمنها: 
1- وجوبْ قتل شاتم الرسول 4 في كلّ حال. فان كان ذمَياً أو مُوادعاً بربّث 
منه الذمّة وسقط عهده. 
2- جوا استعمال الحيلة والخَذْعَة في الإيقاع بأعداء الله. وقد قال النبي 325: 
«الحَزيٌ حَدْعَةٌ)(0. 


ىت NC Cod‏ عوتب 


(1) صحيح البخاريء الحديث رقم (3030). 
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-غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة ١ ١‏ 


ıa Ava! BIA WA 


عدد ال ها تصص للق 
[الأمداف 


سببخروع الشركين: | 

وكان من أسباب هذه المعركة رغبة المشركين في الإنتقام لهزيمتهم في 
بدرء فبعد أن أهلك الل سبحانه زعماءَ قريش يوم بدر ترأس فيهم أبو سفيان› 
فأخذ يُوْلبُ على المسلمين. فجمع نحو ثلاثة آلاف من المُشركين مع نسائهم 
لئلّا يفرُواء وأقبل بهم نحو المدينةء فنزلَ قريباً من جَبَلٍ أحد. 


موقع المعركة 


3 
المدينة المنورة عروهم احد 


١ |٠١١‏ مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 


مشاورة الرسول 4 أصحابه بالخروج: 


استشار رسول الله 4 أصحابه في الخروج للمشركين. وكان رأيه ألا يخرجوا. 
فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت» ووافقه 
عبد اللّه بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة 
ممَّنْ فاته بدر وأشاروا على رسول اللّه كَل بالخروج. وألحّوا عليه. فنهض صلی الله 
عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم فقالوا: استكرفنا رسول الله عن 
على الخروج. ثم قالوا: إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل؛ فقال صلَّى الله عليه 
وسلم «ما يَنْبَغي لِنَبِيَ أن يضّع أَدَاتَهُ بَعْدَ أن لَبسهاء حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
عدوم ). 


خروج الرسول 36 والتهيؤ للقتال: 


حرج الرسول ب في نحو ألفٍ من أصحابه, وفي الطريق رجع عبد الله بن 
أبي بنحو ثلث العسكر وقال: 'عصاني وسمع من غيري ما ندري علامَ نقتلٌ أنفسنا 
هاهنا أيُها الناس؟ استأنفَ رسول الله ب مسيره وهو في سبعمائة من الصحابةء 
منهم خمسون فارساً, فنزل بالقرب من جبل أحد وجعل ظهره إلى أحد. فلا أصبح 
يوم السبت تعبا للقتال, واستعمل على الرماة - وكانوا خمسين- عبد الله بن جبير. 
وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم وأن ينضحوا المشركين بالنبل للا يأتوا المسلمين من ورائهم, 
وعبات قريش من جهتها وهم ثلاثة آلاف وفيهم مائتا فارس فجعلوا على ميمنتهم 
خالد بن الوليد. وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 


UNC Tod Sod‏ لمت 


(1) الحاكم في المستدرك الحديث رقم (2588). 
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ما أصاب المسلمين يوم احد: 

أبلى المسلمون يومئذ بلاءَ حسناً, وكانت الدولة أولَ النهار لهم فانهزم 
أعداء الله وولّوا مدبرين. فلمًا رأى ذلك الرماةٌ قالوا: الغنيمة الغنيمة, فذكرهم 
أميزهم عهد رسول الله #5 فلم يسمعوا. فأخلوا الثغرء فاستغلٌ المشركون 
الفرصة وكرّ فرسانهم فجاؤوا من جهة الجبل حتى أحاطوا بالمسلمين فأكرم 
الله من أكرمَ منهم بالشهادةء وهم سبعون. وولى الكثير من الصحابة, وخلص 
المشركون إلى رسول الله 5ء فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته, وقَيّلَ صاحب 
اللواء مصعب بن عمير بين يديه, فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب, وترس 
أبو دجانة على رسول الله 5 بظهره يحميه والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك, ثم 
أقبل رسول الله 5 نحو المسلمين, فاجتمعوا إليه ونهضوا معه إلى الشعب 
الذي نزل فيه. 
اولا": أسباب تتعلق بتقصي را ملسلمين 


وهي الأسباب الأهم في الهزيمة» وقد أشاز القرآن الكريم إلى أنَّ أسباب 
الخسارة في أحد ترجع كلها إلى تقصير بعض الصحابة في طاعة النبي 45 وحبّهم 
للدنيا. قال تعالی: ‏ وقد مدق گم اوغ که ءاد تَحْسُوَهُم بدو حَوَّىإذَا 
قَشِلْتْمَوَكسرعْكُمَ ف الأشر وَعَصصيْتم ينا “بد ا 


و ص 


او 2 < لجؤم الود بے < ے 
رید السا وينڪم من من ريد د ا لخر ثم رڪم 2 عَم ليبتليم ود 


فصل عل الْمَوّمِنِينَ ° سورة آل عاك, ويمكنُ تشخيص أثر مخالفة 


> 0 2 


عنكم والله ذو 


أمر الرسول 4 وحبّ الدنيا في سير المعركة على النحو الآتي: 


1- انشغال بعض الصحابة بجمع الغنائم عند اندحار المشركين أوَّلَ 
المعركة, وكان الأولى بالمسلمين مطاردة المنهزمين فور هزيمتهم. 
لاستثمار النصر ولإيقاع أشدّ النكاية بهم» وبعدها يمكن العودة لجمع 
الغنائم. 

2- عدم الامتثال لأوامر الرسول , فقد خالف بعض الصحابة من الزماة 
أمرَ رسول الله 5ء » وتركوا أوامرَهُ في لزوم مواضعهم على الجبل. ممًا 
أتاح للمشركين مباغتة المسلمين من الثغرة التي تركها الرماة. 
وكذلك من الحكم أن يبتلي الله عز وجل المؤمنين ويتخذ منهم شهداء. 

ثانيا: أسباب تتعلق بالشركين 

على الرغم من هزيمة المشركين في بداية المعركة غير أنَّهم تمكّنوا 
من الاستفادة من خطأ الرماة فعملوا بعنصر المباغتة في الحرب» والمباغتة 
مبدأ من أهم مبادئ الحرب» ومعناها ضرب العدوٌ من مكان أو في زمان أو 
بأسلوب لا يتوفّغهُ. بحيث يمكن تحطيمُ قوى العدوٌ الماديّة والمعنوية. وكان قِيامُ 
خالد بن الوليد بالالتفاف وراء قؤات المسلمين في الوقت الذي انهزم فيه 
المشركون مباغتة تامّة للمسلمينء فارتبكث صفوفهم بدرجة لم يفرّقوا معها بين 
قوات عدوّهم وبين قوّاتهم؛ كما تحطمت معنوياث الكثير منهم وأصبحوا لا يعرفون 


ما يصنعون. 


غزوة ة حمراء الأسد سنت ثلاث من الهجرة 


عدد الحصص 3 


الامداف 


1. أن يذكرَ الطالبُ سبب خروج الرسول 5 إلى صحراء الأسد. 
2. أن يذكر الطالب سبب إجلاءٍ بني النضير. 
3. أن يوضّح الطالب حكم قطع شجر يهود بني النضير . 


وقعث بعد معركة أحدء ذلك أنه لما انصرفث قريثن من معركة أحد 
تلاوموا فيما بينهم. وقالوا: 'لم تصنعوا شيئاًء أصبتم الي رم وقد 
بقي منهم رووس يجمعون لكم. فارجعوا حتى نستأصل بقيّتهم". فبلغ ذلك 
رسول اله كل فنادى في الناس بالمسير إليهم وقال لا يخرج معنا لاسن شنهة 
القتال فاستجاب له المسلمون, على ما بهم من القرح الشديدء وقالوا: سمعاً 
وطاعة. وقد أثنى القرآن الكريم على هؤلاء الصحابة بقوله تعالى: + الدِيَ 


ا ای 


ين و 0 ج 
َسَسَجَابوا لله وَاَليَسُولٍ مث بعد مآ أَصَابَهم القرح لِإَذِنَ أحْسَنُوأ جو مِم اَمَو ا عَم 02 
> > عد ص دا 2 


الیب کا لھ الاس إن الاس قد چیھ لک اتوم دراد إيسكا وَكالوَا حت اه 


وَْْمَ اويل © . آه ان, فسار رسول الله 5 والمسلمون معه حتى بلغوا 


حمراء الأسد» فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه فخافوا ورجعوا إلى مكة. 


إجلاء يهود بتي النضير في السنة الرابعت من الهجرة 


سبب الإجلاء (الخيانة والغدر): 


وسبب الإجلاء أن رسول الله 45 ذهب إلى بني النضير يسألهم 
المساهمة في دفع ديّتين لرجلين من بني عامر معاهدين قتلهما أحد المسلمين» 
فلما أتاهم الرسول 5 قالوا: 'نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت" ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه» ورسول الله 
يهٌ إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد» قالوا فَمَنْ رجلٌ يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه. فانتدبَ لذلك عمرو بن جحَّاش بن كعب. فقال 
أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة ورسول الله في نفر من أصحابه فيهم أبو 
بكر وعمر وعلي #د. فأتى رسول الله 5 الخبر من السماء بما أراد القومء 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينةء فلحقه الصحابة حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر 
بما أرادث به اليهوذ من الغذر به. 


إجلاء يهود بني النضير: 


وأمر صلَّى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم» فتحصّن 
اليهوذ منه في الحصونء فأمرَ رسول الله بقطع النخيلٍ والتحريق فيهاء 
فقذف الله في قلوبهمْ الرُغتء فسألوا رسول الله 5 أن يجليهم ويكفٌ عن 
دمائهم؛ على أنَّ لهم ما حملت الإبلُ من أموالهم إلا السلاحَ ففعل» فاحتملوا من 
أموالهم ما استقلّث به الإبل فخرجوا إلى خيبرء ومنهم مَنْ سار إلى الشام. 


حكم قطع نخيل بني النضير: 


وذلك أنَّ النبي يلد لما نزل على حصون بني النضير حين نقضوا العهد 
وأرادوا الغْدرَ بالرسول َي أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. وكان ذلك عن إقرار رسول 
الله 5 أو بأمره, إِمَا لإضعافهم بها وإمَا لسعة المكان بقطعها. فشق ذلك على 
اليهود وقالوا: يا محمّدء ألمنت تزغم أنّك نبيّ تريذ الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع 
النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ 


مه 


فنزل قوله تعالى: + ما عتم ن ية أو رڪڪ وها ايم ع وله مدن َه 
وَِْخىَ لقن © . ةل قال ابن كثير في السيرة: 'ذكر تعَالَى حِكْمَة مَا وقع 
من تحريق تخلهم ترك ما بقى لَهُم وَأن ذلك كله ستائغ فقال: اما قطغثم من ليتة' 
وهو جَيْدْ التّمرِ ' أو ترَكْتمُوهَا قَائمَةَ عَلَى أصولها فبإذن الله" أن الْجَمِيع قَدْ أذنَ 
فيه شزعاً وَقَدَراَ فلا حَرَجَ عَلَيَكُمْ فيه وَلَنِعْمَ ما ريثم من ذَلِكَ وَلَيِسَ هو بِقَسَادٍ كَمَا 
قَالَهُ شراز العبَادِء نما هو إِظهاز للفو وَإخرَاءْ للْكَفَرَةِ الْفَجَرَِ . 


»+ وى جه 


غزوة الأحزاب في شوال سنت خمس من الهجرة 


عدد الحصص 3 


الامداف 


1. أن يذكر الطالب سبب غزوة الأحزاب. 
2. أن يذكر الطالب أسباب فشلٍ المشركين في الاحزاب. 


وسببها تآمُر اليهود على المسلمين إذ خرج أشرافهم» كسلام بن أبي الحقيق 
وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهء إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو 
رسول الله 4 ووعدهم من أنفسهم النصر لهم. فحزَّبوا الأحزاب على رسول الله كلك 
فأجابتهم قريش وغطفان ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من 
استجاب. فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان في أربعة آلاف. ووافقهم بنو سليم 
بمر الظهران» وينو أسدء و فزارة وأشجع وغيرهم. فكان من وافى الخندق من المشركين 


حفرالخندق والاستعداد للعدو: 


فلما سمع رسول الله 4 بمسيرهم إليه استشار أصحابه. فأشار عليه سلمان 
الفارسي بحفر خندق يحول بين العدوٌ وبين المدينة. فأمر رسول الله 5 بالشروع 
في الحفر فبادر إليه المسلمون. وعمل فيه رسول الله 5 بنفسه. ثم تهيأ رسول الله 
5 في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصّن بالجبل من خلفهء جبل سلعء وبالخندق 
أمامه. وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. 


أقام المشركون على حصار المسلمين شهراً. وقد حال الخندق بين الطرفين. 
وفي هذه الظروف نقضت بنو قريظة العهد الذي بينها وبين رسول اللَمكدٌ ودخلوا 
مع المشركين. وسر بذلك المشركون, فعظم ذلك على المسلمين. واشتد البلاء 
عَؤفٍ: "كان مُحَمَد يَعِدنَا أن اكل كُنُورَ كمنى وَقَيْصَرَ وَأحذتا الْيَْمَ لا َأمَنْ عَلَى 
تفسه أن يَذْهَبَ إلى الْقَائِط". واستأذن بعض بني حارثة رسول الله في الذهاب 


.2 04 2 272 رو رر رم یچ ر أ 0 
إلى المدينة وقالوا + ..نَّ بوتا وة وما هى يورو إن ريش إلا 
وروا 9 .دة الأب وقال تعالى عن أوضاع المسلمين في تلك الظروف: إدّ جاک 
س < ل > 4> ر لاح ص چ ےرم مير مج ے ر لیا مم 
من فوقِ وين اسف نکم ولذ رَاعَتِ الأبصر وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون باه 


مش وره 


الظنوناً 2 هناك ابل الْمؤمُو ولوأ زرا سيدا 0 الأحزاب , 


تفرق الأحزاب ونزول نصرالله: 


لما أراد الله سبحانه أن يهزم الأحزاب هيّأ الأسباب لذلك» فوقع حادثين 


شتت الله بهما ج جمع الأحزاب» وهدان الحادثان هما: 


الأول: إسلام نعيم بن مسعود: وهو رجلٌ من غطفان جاء إلى رسول الله كَل 
فقال: ' يا رول اللّه إِنّي قَدْ لفت وَإِنّ قؤمي لم يَعلَمُوا يإسلامي, فزني 
با شتت فقال سول اللّه 5 : إِنَمَا نت فيتا رَجُلٌَ واحذء فَحَذّنْ عَنّا إن 
انتطغت. فإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَة". فاستطاع بدهائه أن يزرع الريبة والشك بين 
قريش وبني قريظة وغطفان» فأنفل جمعهم. 

الثاني: هبوب الرياح على المشركين: ثم إِنَّ الله سبحانه أرسل على المشركين 
جنداً من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدراً إلا كفأتهاء ولا طنباً إلا 
قلعته. وجنداً من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب. قال الله 
تعالى: ٭ یتما الس > منوأ آذکروا مه أله یکر د هنكم جود فأرسلتا لمم رعا وحُبُودًا 
م روا وان لَه يما مأو برا © ي. سود اأحب. فاضطرَ المشركون على 
الرحيل وفشل 0-6 الحصار. فقال النَبِيَ 5 يَقُولُ: حِين أَجْلَى الأَخرَاب عَنْهُ: 


«الآن نَغْرُوهُمْ وَل يَغْرُونَتَا تخنُ نسي إِلَيْهن» 1) 
لوت UN CoN‏ كلو 


(1) البخاري الحديث رقم (4110). 


1. أن يذكر الطالب سبب غزوة بني قريظة. 
2. أن يشرح الطالب حكم سعد بن معاذ على بني قريظة. 
3. أن يلاحظ الطالبُ قو المسلمين واستبسالهم . 


وسبب الغزوة أَنَّ يهود بني قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله 4 يوم 
الخندق. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنهاء قَالَت: لما رَجَعَ النبي # مِنَ الخَنْدَق» 
وَوَضَعَ السّلآحَ وَاغْتَسَلَ انا جِبْرِيل عَلَيْه الآ فَقَالَ: 'قذ وَضَعْتَ السّلآح؟ 
وَالنّه مَا وَضَعْنَاهُ فارج إِلَيْهِمْ قال: فَإِنَى أَيْنَ؟ قَالَ: ها هُتَاء وَأَشارَ إلى بتي 
قُرَيْظَة فَخَرَجَ النبي 5 إِليْهِمِ17). فقال رسول الله ء4 لأصحابه: «لا يُصَلَيَنَ 
أحد العصْر إلا في بَني قُرَيْظَة» 2. 

روى الإمام أحمد في المسند عن أمَّ المؤمنين عائشة أنَّها قالت 
'فَأَتَاهُمْ رسول الله 5 فَحَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعشْرِينَ لَيْلَهَ فلما اثتدَ حَصْرْهُمْ 
وَاشْمْتدَ ابلاغ قيلَ لَهُمْ: انْزلُوا على حم رسول الله كَل فامنتشازوا أبَا لَبَابَة 
بْنَ عبد الْمَنذِرِء شار إِلَيْهمْ أنه الذَْخ. قالوا: تذل على حم سَغدِ بْنِ معاذ 


NC #لهوت ا‎ Cox 2 


(1) البخاري الحديث رقم (4117). 


(2) البخاري الحديث رقم (946). 


وكان قد أصيب بجروح في الخندقء فقال رسول الله يله «انزلُوا عَلَى حكْم 
متغد بن مُعَاذِ» فَتَرَُواء وَبَعَتَ رسول اللّه 4 إلى متغد بن مُعَاذِ فأتي به عَلَى 
حِمَارٍ عليه إكَافَ من ليفء قَدْ حُمِلَ عَلَيْه وَحَففَ به قَوْمْهُ فَقَالُوا: يا أبَا عَمْرٍو, 
خلقاؤك ومواليك وََهْلُ التكَايّة وَمَنْ قذ عَلِنت. (وهو) لا يزجي إِليْهِمْ شَيْئاء ولا 
يَلتفِث إِليْهِمْء حَنَى إذَا دنا من ذورهم» التقت إلى قَوْمهء فقَالَ: قذ آن لِي أن لا 
الي في الله لَوْمَةَ لائم. ... قال رسول الله لد «اخكُم فيه» قَالَ سَعد: فاي 
أَحْكُمُ فيهم» أن تقتل مُقَاتلتهُمْ وَشنْبَى دَرَارِيُهُمْ وَنقُسَم أَموَالَهُمْ... فال رسول 
الله 5: «لقذ حكنت فِيهم بكم الله عَزَ وَجَلَ وَحكْمِ رَسُولِه» (. ثم استنزلوا 
فحبسهم رسول الله 5 بالمدينةء ثم خرجَ رسول الله إلى سوق المدينة فخندق 
بها خنادق ثم بعث إليهم فضربث أعناقهم في تلك الخنادق. 


اغتيال أبي رافع اليهودي: 


هو سلام بن مشكم بن أبي الحقيق اليهوديء ويكنى ب "بي رافع' كان 
أحد زعماء بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر بعد أحد» وكان من ألدّ الأعداء 
لرسول اله وللإسلامء وقد بدت عداوته بعدما علم بمقتل مقاتلة بني قريظة. 
حيث فزعت اليهود إلى سلام ليروا رأيه» فأشار عليهم بأن يسيروا معه» ومعهم 
يهود تيماء؛ وفدك» ووادي القرىء حتى يغزوا محمّداً في عقر داره فوافقوه على 
ما رأىء وأخذ يعد العدَّةً لذلك. 


مبادرة الخزرج لقتل أبي رافع: 


لما قتلت الأوسُ كعب بن الأشرف رغب الخزرج في قتل ابن أبي 
الحقيق لينالوا ثواب قتله» وحتى لا يسبقهم الأوس في فضل» ولأنّهُ أشد 


UNC Cog Sod‏ لمت 


(1) الحديث رقم (25097). 


عداوة لرسول الله من كعب» وحتى لا تستمرٌ مؤامرته على محاربة المسلمين» 
فاستأذنوا رسول الله كيه فأذن لهم. 


قصت اغتيال أبي رافع: 

عَنٍ البراء بْنِ عازب» قال: بعت رسول الله 5 إلى أبي رافع اليَهُوديّ رجالا 
مِنَ الأنصّارء فَأَمَّرَ عليه عبد الله بن عتيكء وَكَانَ أَبُو رافع يُوذي رسول الله كَل 
يعي عليه وَكَانَ في حصن لَه بأَزْض الحِجَازِء فلا دنؤا مِنهء وَقَدْ عربت الشضسء 
اح التاس کک عبد 2 ا 1 صكابه: اح قتي 1 منطلق» 


کل ۹ 


يفضي حَاجَةٌ: وَقذ تخل الاس ذ فهتفَ به ابوب 0 عبد د له إن كنت ثري أن 
تذخل فَاذْخْل فَإنَي أريذ أن أَغْلِقَ البَا, فَدَخَلْتْ فَكَمَنْتُء فلا دَخَلَ الاس أَغْلقَ 
الاب ثم علق الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدِء قَالَ: فَقْمْتُ إلى الأقاليد فَأَحَذْنْهَاء فَفَتَحْتُ البَاب» 
وَكَانَ أَبُو رافع يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ في عَلاَلِيَ َء فلمًا ذَهَبَ عَنْهُ أهل سَمَرهِ صَعِدْتُ 
هه فجَعذث كلما فخت بَابآ أغلَقْتُ علي مِن داخلء قُلْث: إن القوْم تذِرُوا بي َم 
يَخْلْصُوا إلَيَ حى أفلهء فانتهيث إلهء فإذَا هو في بَْتِ مُظلِم وسنط عيالهء ل أذري 
أَْنَ هُوَ مِنَ البَّْت» فَقُلْتُ: يا أَبَا رافع» قال: مَنْ هذا؟ فَأهْوَيْث تخو الصّْت فَأَضْربْهُ 
غَيْن بَعيدِء فم تَحَلْث إِليْهه فَقلْتُ: ما هذا الصو يا أبَا رافع؟ فقال: لمك الوَيلُء ان 
َجُلاً في البيِتِ ضَرَبَنِي قبل بالسسيّف, قَالَ: فأضربة ضزبة أنخنذه ف قله ثم ث 
وَضغت ظبَّة السَيْفٍ في بَطنه حتى أخذ في ظهرهء فعرفث أي فته ف بعل انغ 
الأََْابَ بَاباً اباًء حَّى انْتهِيْت إلى درَجَة لَه فُوَضَعْتْ رجليء وأا أَرَى أي قد انتَهِيث 
إلى الأزض» فَوَقَعْتْ في لَيْلَهَ مُقَمرةء فَانْكَسَرَتْ ساقي فَعَصَبتها بعمامَةء ثْمّ انطَلَقْت 
حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الباب» فَكُلْتُ: 517 اللَيْنَهَ حَتَّى أَعَلَمَ: أنه فلما صّاح الدّيكُ 
قَامَ التاعي على السسُورء فقال: أنعى أَبَا زافع تَاجِرَ أهل الحجّازء فَانْطْلَفْتُ إلى 
أض حابي فَقُلْتُ: تجا فَقَدْ قَتَلَ اللّهُ أَبَا رافع فَانْتَهِيتُ إلى 1 يه فَحَدَنْتُْ 
فَقَالَ: «اښئط رجلك» فَبَسَطْتُ رِجِلِي فَصََحَهَاء فَكَأنَهَا لَم أشنتكها ق 
xd‏ 2 محم Ce‏ 


(1) صحيح البخاريء الحديث رقم (4039). 
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A ملم 2121605 طعع‎ A 
اعدد الحصص للع‎ 


الزأهداف 


1. أن يعدّد الطالب أهم بنود صلح الحديبية. 
2. أن يشرح الطالبُ موقف الصحابة من الصلح. 
3. أن يبِيّنَ الطالب أهم نتائج الصلح. 


خرج رسول اللّه 45 ومعه من الصحابة ألفّ وأربعمائة معتمرء لا يريد قتالاً. 
فقلّد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ثم نزلَ بأقصى الحديبية» وكانت قريش قد جمعوا 
جموعاً يريدون مقاتلته وصدَّهُ عن البيتء فأرسل #5 إلى قريش عثمان بن عفان طا 
ليخبرهم بأنّ المسلمين لم يأتوا لقتال وإنما جاؤوا عُمّارا وليدعوهم إلى الإسلام. فانطلق 
عثمان إلى مكّة ليبلغ قريش الرسالةء ثم شاع بين المسلمين أَنَّ عثمان ظ4 قد فَبَلَ. 
فدعا رسول اللّه 4 إلى البيعة. فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفرُوا. 
فأخدٌ بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. وفيها نزل قوله تعالى:+ لَمَدَرَضص هَن 
© .ته ثم إن قريشاً أرسلت سهيل بن عمرو ليفاوض المسلمين فقال النبي 55 
«قد سهل لكم من أمركم». فتصالحا فكان مما تعاهدا عليه: 

1 - أن يرجع النبي ء4 وأصحابّهُ عامَهُم هذا دون أن يدخلوا مكّة؛ فإذا كان العامُ 

القادمُ دخلوها لمدّة ثلاثة أيام بدون سلاح إلا السيوف في قرابها. 

2- وضع الحرب بين المسلمين ومشركي مكّة لمدّة عشر سنين. 


3- من أحبَ أن يدخل في عقد رسول الله ين فعلء ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش فعل. 
4- من أتى النبي 5 من قريش مسلماً من غير إذن وليه رده عليهم, أمّا مَنْ 
جاء قريشاً من عند النبي فلا يرذونه عليه. 
فقال المسلمون سبحان اللّه! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً, فبينما 
هم كذلك أذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا أوَّلَ ما أقاضيك عليه أن تردَهُ إلىّ. 


أثارت بنودٌُ صلح الحديبية عاطفة بعض الصحابةء إذ رأوا أنَّ ظاهرها لم يكن 
في صالح المسلمين» فقد قال عُمَرُ بْنْ الخَطاب: ايا رسول اللّهء ألَمنَا عَلَى الحَقّ وَهُمْ 
عَلَى البباطل؟ فَقَالَ: «جلى». فَقَالَ: َلَيْسَ نانا في الجَنّة وَقَتْلاَهُمْ في الثَارِ ؟ قَالَ: «بلى». 


قَالَ: فَعَلامَ تُغطي الدَنِيّة في دينتاء تزجع ولمَا يَحْكُم اللَّهُ ْنَا وَبَيْتَهُم؟ فَقَالَ: ميا 
ابْنَ الخطابء إِنّي رسول اللّهء وَلَنْ يُضَيعَنِي الله أبَدأ»"0. 

ثم مر رسول الله 5 أَصْحَابَهُ فَقَالَ: «انْحرُوا الْهَدِيَء وَاحْلِقُوا»» قَالَ: 
فو الله مَا قَامَ رَجُلُء مِنْهُمْ رَجَاءَ أن يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرا فلما لَمْ يَقُمْ أحد مِنْهُمْء قَامَ 
رسول الله يلك فدَخَلَ عَلَى أمٌ سَلَمَة فقال: «ما لقث مِنَ النّاسِ». قَالَتْ أُمُ سَلَمَة 
أو ثحب ذَاكَ اخرْج» وَلَا تكلَّنَ أحداًء منْهُمْ كَلِمَة» حَّى تنحَر بُدنَكَ وتذغو حَالِقَكَ 
فام النبي كَل فَحَرَجَ وَلَمْ يُكَلّمْ أحداً منْهمْء حَتى تَحَرَء بُدْنَهُ ثُمّ دعا حَالِقَهُ 
بغضاً(2. 


نتائج صلح الحديبية (الفتح المبين): 


لما أبرم رسول الله كلد اتفاق الحديبيةء سار عائداً إلى المدينة وفي طريق 


عودته نزلت سورة الفتح. قال تعالى:+ إنَا مستا لك اميا ليخفر لك امه مادم من 


2 
َم ليو هه 


نلك وما اخ ويم ته یک وَيَبْدِيَكَ مرا مُسيَقِيمَا © ویر آله نا 
عر ©  .‏ افقراها رسول الله 45 عَلَى عم إلى آخرقاء فقال عْمَرُ: يَا سول 
الله أو قنخ هو؟ قَالَ: «تعؤ»'3). 

قال الزُهرِي: فما فتح في الإسلام فت قَبْلَهُ كَانَ أَغْظْم مِنهء إِنمَا كَانَ 
اقتال حَيْثُ التقى النّاسُء فلما كَانَتْ الْهَدْنَهُه وَوْضِ عت الْحَرْبُ؛ وآمن النَّاسُ 
بَعْضَهُمْ بغضاء والتقؤا فتفاوضُوا في الْحَديث وَالمتازعةء فلم يكلم أحد بالإمنلام 


62ت Cod Cod‏ ىت 
(1) البخاري الحديث رقم (3182). 
(2) صحيح ابن حبان (4872). 
(3) البخاري الحديث رقم (3182). 


َعْتِلُ شَّيْئاً إلا دحل فيه. وَلَقَدْ دَحَلَ في تينك المسَّنَتَيْنِ مث مَنْ كَانَ في الإسلام 
قَبْلَ ذلك أو أكثّر. ' 

قال ابْنُ هشام: وَالدَلِيل عَلَى قول الزُهرِيَ أن رسول الله #5 خرج إلى 
الحديبيّة في ألف وأزيع مائةء في قول جَابِرٍ بْنِ عبد لله ثم خَرَجَ عَامَ فنْج مكّة 

ومن مظاهر الفتح المبين في صلح الحديبية انقلاب بعض البنود التي 
اعتقدتها قريش مكاسب لها إلى خسارة كبرى» وبخاصة البند الذي يفرض على 
المسلمين رد من أتاهم مسلماً من قريش دون أذن وليهء وذلك بسبب ما جرى من 
قصة أبي بصير. 


لما رجع رسول الله إلى المدينة جاءه أبو بصيرء رجل من قريش» مسلماء 
فأرسل المشركون في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك. فدفعه إلى 
الرجلين. فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة قتل أبو بصير أحد الرجلين وفرّ الآخر. 
حتى بلغ المدينة. فدخل المسجد. فقال رسول الله ب «لقد رأى هذا ذعراً» فلمًا 
انتهى إليه قال فل واللّه صاحبي, وإني لمقتول. فجاء أبو بصيرء فقال يا نبي الله 
قد أوفى الله ذمتك» قد رَدَتَنِي إليهم فتّجاني الله منهم. فقال 4 «ويل أمّه معن 
حربٍ لو كان له أحد». 


فخرج أبو بصير حتى أتى سيف البحر. وانضمّ إليه أبو جندل بعد أن 
هرب من المشركين فلحق بأبي بصير. ثم أخذ يلتحق به كل من أسلمَ من قريش. 
حتى اجتمعت منهم عصابة. فكلّما سمعوا بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا 
اعترضوا لهاء فقاتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي 4 تناشده الله 
والرحم لمّا أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن. وبذلك أسقطت قريش هذا البند. 


1. أن يذكرَ الطالبُ سبب غزوة خيبر. 
2 أن يذكرَ الطالبُ سبب غزوة مؤتة. 


سبب الغزؤوة: 
بعد عودة الرسول 5 من الحديبية أقام في المدينة مدّة وجيزة ثم خرج 
إلى خيبر» وكانت خيبر قد أصبحت بعد جلاء اليهود عن المدينة ملجأ لكثير 
من اليهود الحانقين على الإسلام» وكانوا يتريّصون بالمسلمين الدوائرء 
ويتآمرون مع غطفان لغزو المدينةء فأراد الرسول كَل أن ينهي شرهم» فأذن 
للمسلمين بالمسير إلى يهود خيبر. 


المسير إلى خيبر: 


وعَنْ اتس 45 قَالَ: سار رسول اللّه 5 إلى خَيْبَرَ فانتهى إِلَيْهَا لَيْلاَهِ وَكَانَ 
رسول اللّه 5 إذا طرق قؤماً لم يُغز عَلَيْهِمْ حَتّى يُصْبحء فإِنْ متمع أذَانا أَمْسَكَ 
الْمسْلِمُونَء وَخَرَجَ أهل الْقَرْيَةَ وَمَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَمَسَاحِيهِمْ فلما راا رسول اللّه 
كلد قَانُوا: محمد وَالْخَمِيسُء فقال رسول الله يَلِدُ: «اللّه أَكْبَر خَرِبَتْ خَيْبَر إِنَا 
ِذَا تنَا بسَاحَةَ قَوْم فَسَاءَ صَبَاح الْمُنْدّرِينَ». فأخذ رسول الله يفتح حصونهم 
حصناً حصناً ويأخذ أموالهم» وسبى نساءهم, وكانت صقية بنت حيي بن أخطب 


منهم» فاصطفى رسول الله 5 صفية لنفسه. فلمَا أيقنت اليهوذ بالتهلكة نزل 
سلام بن أبي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرّية ويخرجون من 
خيبرء ويخلون ما كان لهم من مال وأرض. وعلى الصفراء والبيضاء(!) والحلقة 
إلا ثوباً على ظهر إنسان. فلمَا أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلمُ بهذه الأرض 
منكم. فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إيّاهاء على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها. 


غزوة مؤثت في السنة الكامنة من الهجرة 


سبب الغزوة المباشر: 
وسببها أنَّ رسول اللَّهكَيِدٌ بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم 


فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني. فقتله؛ ولم يُقتلْ لرسول الله ء4 رسول 
غيره» فاشتدَ ذلك عليه. 


خروج جيش الأمراء: 


فبَعتَ رسول الله 5 جَيْشَ الأمزاء فَقَالَ: 'عَلَيْكُمْ زَيْدْ بْنْ حارنَةء فن 
وهم ثلاثة آلاف. ثم مضوا حتى نزلوا معان. فبلغهم أَنَّ هرقل بالبلقاء في مائة 
ألف من الروم وانضمّ إليه من لخم وجذام وغيرهم من العرب الخاضعين لحكم 
الروم. 


لهجت UNC Tod‏ لمت 


(1) الصفراء= الذهب , والبيضاء- الفضّة . 


تشاورالصحابة كا رأوا كثرة جيش الروم: 


فلما بلغ المسلمين كثرة جيش الروم أقاموا بمعان ليلتين ينظرون في 
أمرهم وقالوا: 'تكتبُ إلى رسول ا َنُخْبرْهُ بعَدَدٍ عَدُوٌتَاء فَإِمَا أن يُمِدَنَا برجَالٍ 
اما أن يَأْمْرَبَا بِأَمْرِهِ فَنَمْضِي لَه فشَجّعَ عبْذالله بْنُ رَوَاحَة النَّاسَء وَقَالَ: يَا قَومْ 
والله إِنَّ الّذي تَكْرَهُون لَلَّذي خَرَخْتْمْ لَهُ تَطْلَبُونَ الشَّهَادَةَ وَمَا نُقَاتِلُ الاس بِعَدَدِ) 
ولا وة وَلَا كَثْرَةء إِنَمَا نُقَاتلْهُمْ بِهَدَا الدّين الذي أَكْرَمَنَا الله به فَانْطَلِقُوا فَإنَمَا 
هي إخدى الْحَُنتَيَيْنِء ما ظهوز. َإِمَا شَهَادَة" فتشجع المسلمون ومضوا حتى 
انحازوا إلى مؤتة. 

استشهاد أمراء المسلمين: 

ثم اقتتل المسلمون مع الروم والراية في يد زيد. فلم يزل يقاتل بها 
حتى شاط في رماح القوم. فأخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا أرهقه القتال اقتحم 
عن فرسه فعقرها. ثم قاتل حتى قطعت يمينه. فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره. 
فاحتضن الراية حتى قتل. وله ثلاثة وثلاثون عاماً ح#د. ثم أخذ الراية عبد الله 
بن رواحة. فجعل يستنزل نفسه ويتردّدُ بعض التريدء. ثم أنشد يقول 

إن أَجْلَبَ الاس وَشَدُوا الرّه ‏ مالي أراك تفرهين الْجَنَه 


قد طَالَمَا قذ كنت مُطْمَئَِه ‏ هل أَنْتِ إلا ثطفَةٌ في شنّه 


فتقدّمَ عبد الله بن رواحة بالرايةء فقاتل حتى فتلَ. ثم اختار المسلمون 
خالد بن الوليد فلمًا أخذ الراية تمكّنَ من ترتيب انسحاب آمن للمسلمين. 


الامداف 


1. أن يذكرَ الطالب سبب فتح مكّة. 
2. أن يشرح الطالب موقف النبي ب من فتح مكّة ومعاملته 


وسببها أَنَّ قريشاً خرقث أحد بنود صلح الحديبية لمّا أعانت خُلفاءها بكراً في 
عدوانهم على خزاعة وهم حلفاء رسول الله 5 > فطلبت خزاعة النصرة من رسول الله 
5 » فأمرَ رسول الله كله أصحابه بالجد والتهيؤء وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار 
عن قریش» حتى نبغتها في بلادها» .ثم مضى رسول الله 45 وعمى الله الأخباز 
عن قريش» لكنّهم كانوا على وجل. فسار رَسِئُول الله 5 في عشرة آلافب من المسلمين› 
ثم إنَّ أبا سفيان أسلم بعد أن أتى به العبّاسُ إلى رسول الله كلك ثم قال الْعَبَّاسُ: 
قلْتُ: يَا رسول اللَهء إنَّ أبَا سيان رَجُلَ يُحبُ هذا الْقخْرَء فَاجْعَلَ لَه شين قَالَ: تعب 
مَنْ دَخَلَ دَارَ بي سُفيانَ فهو آمِنْء وَمَنْ أَغْلق بَابَهُ فهو آمِنٌء وَمَنْ تخل الْصنجدَ 


2 
0 


فهو آمن". 


عن علي بن أبي طالب 45 أنه قال: 'بَعتَنّي يسول الله 4 أنَا اير 
والمقداد› فقال: «انْطَلقُوا رۇش ةخاخ إن بها ظعيَة معها تاب فَحُدُونُ 
منها» فَدَهَبنَا تعادى بنَا خَيْلنَا حََّى أَتيْنَاالرَؤْضَة فَإِذَا تَحْنُ بالظعينةء فقا : أخرجي 
الكتاب, فَقَالَتْ: مَا معي مِنْ كتاب» ففتا: لتُخْرِجنَ الكتاب أو لَنُلْقينَّ لناب فأَخْرَجَنْهُ 
المُثشركين ممَّنْ بمَكَةء يُخْبرُهُمْ ببَغض أمْر النبي 4ي فقال النبي يلد ما هذا ي 
حَاطبُ؟» فَالَ: لا تغل علي يَا سول الله ي كُنْتْ امزا من قُرَيْششِ» وَلَمْ أَكْنْ مِنْ 
َنْفْسِهْء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهاجرينَ لَهُمْ قَرَايَات يَحْمُونَ بها هليه وَأَموَالَهُمْ بِمَكَة 
فَأَحْبَبْتُ ٳذ قاتتي مِنَ النََب فيه أن أصْطنع إِلَيْهِمْ يدا يَخْمُونَ قتي وَمَا فلت ذَلِكَ 
كرا وَلاً ازْتَدَاداً عَنْ بيني؛ فقال النبي 45: «إِنَّهُ قذ صدقفكم» فقال عْمَرُ: غي يَأ 
رسول الله فَأَضْرب عنْقهء فقال: a‏ جل الع 
على أهل بَدرٍ فقال: اغمَلوا مَا ْنَم فَقَدْ عفرت لَكُو(1. 
وفي حاطب دا نزل قوله تعالى مز تاا لذبن ءامنا لَاتَتَّحِدُأْعَدُوَى وعد وله 
کک گترو یما 1خ ين ای رجو التو و ایا 3 توما باک ريك إن کے 
جنر ج هلکان سبلي وأبياه مرصاف فيرو ليم والمودة وأا لويم وما نع ون يله 
N 59‏ کک بوا کک اعدا ويتسطو الک اید مهم وملسي وودوا 
کو تكفروة ل تمع ازام ولا لديم اة بقل ينك اه 0 
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ترفك انلو من شی اماک كوا وليك نتا ولک لمر وم 
Cod UNO‏ لهت عوتب 


(1) البخاري الحديث رقم (4890). 


فتح ٤‏ مڪہ: 


رجع أبو سفيان إلى أهل مكَّة بعد إسلامه يحذرهُم» فلما جاءَ قريشا صرخ 
بأعلى صوته: 'هذا محمّدٌ قد جاءكم بما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن" فتفرق الناس إلى 
دورهم وإلى المسجد. وسار رسول الله ءل حتى دخل مكّة من أعلاهاء وأمر خالد بن 
الوليد فدخلها من أسفلها. وبعد أن قضى المسلمون على بعض المقاومين من 
المشركين» ذهب رسول الله 5 والمهاجرين والأنصار بين يديه وخلفه وحوله» حتى 
دخل المسجد. فأقبل إلى الحجر فاستلمه. ثم طاف بالبيت. وفي يده قوس» وحول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماً. فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: # ...جا لْحَیّ 
وده الإ نالو لكان وَهُووًا و( أي . سعة ادناه ثم دخل الكعبة فرأى فيها الصور» ورأى 
صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام. فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بها 
قط» وأمر بالصور فمُحيت. وكان مما قاله: «يا معشر قريش» ما ترون أني فاعل 
بكم؟ قالوا: خيراًء أ كرية» وابن أخ كريم. قال: فإِنّي أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: 
لا تريب عَلَيْكُمُ اليوْمَء اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

ثم بعث صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي حول مكّة فكسرت 
كلّهاء منها اللاث والعزى ومناة. ونادى مناديه بمكّة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: 
فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. 


1. أن يدرك الطالب ان النصر من عند الله ليس بعدد ولا بعدة. 
2. أن يذكر الطالب سبب غزوة تبوك. 
3. أن يذكر الطالب نتائج غزوة تبوك. 


لما سمعت هوازن بفتح مكّة» جمع مالك بن عوف النصريّ مع هوازن 
ثقيف كلهاء فسار إلى رسول الله 5 وساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم. 
ولا سمع بهم رسول الله 5 خرج إليهم ومعه ألفان من أهل مكةء وعشرة آلاف 
من أصحابه الذين فتح الله بهم مكّة. فكانوا اثني عشر ألفاً. وكانوا حين رأوا كثرتهم 
قالوا: " لن نْب اليوم عن قلة ' فوقع بهم ما وقع ابتلاءً من الله لقولهم ذلك. ذلك 
أنّهم وقعوا في كمين لمشركي هوازن. ففاجؤوا المسلمين وشدُوا عليهم شدّة رجل 
واحد. فانشمرَ المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحدء وانحاز رسول الله 44 ذات 
اليمين» مع عدد من أصحابه المهاجرين وقال» حين رأى ما رأى من الناس: «إلي 
أيهًا الناسء أنا النبئْ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» ثم انحاز إليه أصحاب بيعة 
الرضوان فصبروا مع رسول الله ب حتى انهزم المشركون. 

وقد أشار الله سبحانه إلى هذه المعركة بقوله تعالى: + لَمَدَ ركم الَف 
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رسولهء وعل الْمومیست وأنزل جنودا لر تروها وعدذب أأذبت كفروا وذاللك جرا 


لْكَْرِينَ © . ت فهذه الآيات فيها تذكير من الله تعالى للمؤمنين لفضله وإحسانه 


عليهم لمّا نصرهم في مواطن كثيرة» وإنَّ ذلك كان بتأييد من الله وبتقديره لا بعدد ولا 
بعدّة» بل كان النصر من عنده وحده سواغ أقلّ الجمع أو كثرء غير أنهم في حنين 
أعجبتهم كثرتهم, فما أغنت عنهم شيئاًء فولّوا مدبرين إِلّا القليل الذين ثبتوا مع رسول 
الله ب ثم جاء المدذ من الله تعالى لما أنزلَ سبحانه نصره وتأييده على رسوله وعلى 
القلّة التي ثبتت معه» لِيُعلّمِهُم أنَّ النصرّ من عنده سبحانه وحده. لا بعدد ولا بعدّة. 


قال تعالى: ...ممن ؤکة يغلت وكَةٌ مكدر ... .سد ابقة: 249 


ر سمه 


غزوة تبوك في السنت التاسعتة من الهجرة 


وكانت في زمان عسرة من الناس» وجدب من البلادء حين طابت الثمارء 
فالناس يحبُون المقام في ثمارهم وظلالهم. وكان صلَّى الله عليه وسلم قَلّما 
يخرج في غزوة إلا ورّى بغيرهاء إلا ما كان منهاء فإنه جلاها للناس لبعد الشقةء 
وشدَّة الزمان. 

وقد محص الله سبحانه في هذه الغزوة إيمان الناس وكشف بها 
السرائر وخفايا القلوب» ثم إن رسول الله 5 حضّ أهل الغنى على النفقة. 
فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا. وأنفق عثمان ب ثلاثمائة بعير 
بأحلاسهاء وأقتابها وعدتهاء وألف دينار عيناً. وجاء البكاؤون يستحملون 
ربسول الله 5. فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. وجاء المعدّرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم 
يعذرهم. وشهدها رسول الله 5ء في ثلاثين ألفاً من الناسء والخيل عشرة 
آلاف فرس. 


لما سار رسول الله يد حتى إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون: 
تخلّف فلان» فيقول: «دعوه» فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم؛ وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه '» . 

فتخلّف عبد الله بن أبي ومن كان معه؛ وتخلّف نفرٌ من المسلمين من 
غير شك ولا ارتياب» منهم الثلاثة» كعب بن مالك. وهلال بن أمية. ومرارة بن 


الربيع. وفيهم نزل قوله تعالى: +[ ول َة لد س لوأ حى دا صَافتَ عَليصمُ ألْاَرْضٌ 
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ِنَ َه هو لاريم 9© . سورة التوبة 
قصت أبي خيثمة: 

ودخل أبو خيثمة إلى أهله في يوم حارء بعد ما سار رسول الله كَل 
أياماًء فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط؛ قد رشت كل واحدة منهما 
عريشهاء وبرّدت له ماءء وهيّأت له طعاماً. فلمّا دخل قام على باب العريش› 
فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا. فقال: 'رسول الل في الضحّ والريح والحرء 
وأبو خيثمة في ظلّ باردء وطعام مهيأء وامرأة حسناء؟ ما هذا بالنصف". ثم 
قال: 'والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله 4. فَهِيّنا لي 
زاداً " ففعلتا. ثم خرج حتى أدرك رسول الله 45 حين نزل تبوك. 


»+ بي أجه جه 


من نتائج غزوة تبوك: 
ولا انتهى رسول الله 4 إلى تبوك» أتاه صاحب أيلة: فصالحه وأعطاه 
الجزية» وأتاه أهل جربا وأذرح» فأعطوه الجزية, وكتب لهم كتاباً. فهو عندهم. ثم 
بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومةء وقال لخالد: «إنك تجده يصيد البقر» فخرج 


خالد حتى جاء به على رسول الله كي فحقن له دمه. وصالحه على الجزيةء ثم 
خلّى سبيله. فرجع إلى قريته. وأقام الرسول 5 عشرين ليلة يقصرُ الصلاةء وهرقل 
يومئذ بحمص. ثم انصرف رسول الهو بالمسلمين إلى المدينة. وكانت غزوة 
تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله 5 بنفسه. وأنزل الله فيها سورة براءة. كانت 
تسمّى في زمان النبيّ 5 وبعده ' المبعثرة ' لما كشفت من سرائر المنافقين وخبايا 


1. أن يعلّل الطالب سبب إقبال الناس على الإسلام سنة 9 هجرية. 
2. أن يتكلم الطالبُ عن حَجَّةَ الوداع. 


بعث رسول الله 4 أبا بكر أميرا على الحجء ا 0 
وأمره أن له في الاس «لا يَحُج بَعْدَ العام مُشرك› وَل يَطُوف با 
غُزيَاڻ»(. 

ثم نزلت سورة براءةء قال ابن هشام 'ََزََتْ بَرَاءَةٌ في تقض ما بَيْنَ 
رسول الله 45 وبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ من الْعَهِدِء الذي كَانُوا عَلَيِهِ فيا بَيْنَهُ وَييتَهُمْ: 
أن لا صد عَنْ الْبَيْتِ أحد جَاءَهُ وَلّا يَخَافْ أحد في الشّهر الْحِرام. وَكَانَ ذَلِكَ 
عهداً عامَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاس من أهل الثزكء وَكَانَتْ بَيْنَ ذلك غهود بَيْنَ 
رسول الله 5 وَيَيْنَ قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَب خَصَّائِصٌء إلى آجَالٍ مُسَمَّاة" . 


ال تعلى: ليرول ترق له عدم اشر © تخا 


مح 2 > ر < )و ٤ر‏ بو 7 ی ا | مص - 
في الارض أربعة أشهر وَاعَلَموا أ ی آله وان آله رى ) رن © أذ يت 
مي لس ل امد ڪر ١‏ ض ر مجو کي اون < وى بور 
اه وََسُولِوء الى لتاس يوم كليح الاڪ ر کر ب اتشر سول إن َنم فهو 


و 31 


حر لحم ورن وسم 6 ناتا اتک کہ منجرى افر ركذ لكت ا 


NC Cod ANC‏ لوبت 


(1) البخاري الحديث رقم (4363). 


0-3 مم Az 32u o‏ د س ر هه 6 رر لظ هر 
یر إلا الت علهد ثم س الْمتْرِكِينَ ثم لم ينفصوكم سيا ولم هروا عَلِيَكُمْ مدا 
را الهم عَهَدَمْ إل مدص إن آله عيب الْمَبِّينَ © ودا اسح الأتود للم اشنا 
و - 5 رر و وم روه رودم رصح ° يرم > ا 

لْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وجدتموهر وحذوهز واخضروش وَأفَعَدُوأ لهم جك رون إن ادا 


2000 


03 و م ALATA‏ عر عر رت قار روع و اع و de‏ 
وَأقَامُوا اللو واوا كوه ڪلوا سيه م ن اله عَمُورُ يحي و ي. ات 


جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس» قال: 'براءةٌ من المشركين 
الذين كان لهم عهذ يوم نزلت 'براءة", فجعل مدّة مَنْ كان له عهد قبل أن 
تنزل 'براءة'» أربعة أشهرء وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وجعل 
مدة المشركين الذين لم يكن لهم عهد قبل أن تنزل 'براءة'. انسلاخ الأشهر 
الحرم وانسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرّم. وهي 
خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجةء وثلاثون من المحرم (فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم) إلى قوله: (واقعدوا لهم كل مرصد) › يقول: لم يبق لأحدٍ من 
المشركين عهد ولا ذمّة منذ نزلت 'براءة" وانسلخ الأشهز الحرم ومدَّهُ من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل 'براءة"؛ أربعة أشهر من يوم أذَّن ببراءة» 
إلى عشر من أوَّل ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر'. 


قال ابْنُ إسنحاق معللاً سبب إقبال الناس على الدخول في دين الله 
أفواجاً سنة تسع: 'وَإِنّمَا گات الْعَرَبُ تربص بالإمنلام أَمْرَ هذا الْحَيّ من قُرَيْشِ 
وَأَمْرَ رسول الله 45 › وَذَلِكَ أنَّ فَرَيْشاً كَانُوا إمَامَ الاس وَهَادِيَهُمْ وَأَهْلَ الْبَيتِ 
الْحَرَامِ وَصَرِيحَ وَلَدِ إِسْمَاعيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السّلامُ؛ وَقَادَةَ الْعَرَبِ لا يُنَهِرُونَ 


ذَلِكَء وَكَانَتْ قُرَيْشلُ هي التي نَصَبَتْ لِحَزْب رسول الله 5 وَخلاقةء فلما أَفْتْتِحَتْ 
مك وَدَانَتْ لَه قُرَيْئْلُء وَدَوَخَهَا امام وَعَرَفَتْ الْعَرَبْ أَنَهُ لا طاقَةَ لَهُمْ بزب 
رسول الله 4 ولا عَدَاوَتهء فَدَخَلُوا في دين الله كما قال عر وَجَلَ أَفْواجاً 
يَضرِبُونَ إِلَيْهِ من كُلّ وَجْدِء يَقُولُ اللّهُ تعالى تبیه 5: لدا اء نصر آله 
والمَنّح © ورایت الاس دلوت ف دِين آله وجا © فيح عمد ريك 
وَأسْتَغْفرَة كه حكَانَ يب © . اند وكانت هذه الوفود في كثرتها وتتابعها 
حَرِيَة ة بأنْ تجعل هذا العام عام الوفود. 


حجة الوداع سند عشرمن الهجرة 


وفي سنة عشر من الهجرة مضى رسول الله 5 إلى مكّة. وساق معه 
الهدي. فأرى الناس مناسكهم, وعلْمَهُم سُنَنَ حجّهم. وهو يقول لهم ويكرز 
عليهم «أيّها الناسٌُ خذوا عني مناسككم. فلعلّكم لا تلقوني بعد عامكم هذا» ثم 
إنّ يسول الله 5 خَطَب النَّاسَ يَوْمَ البّْرِ فَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّاسُ أي يوم 
هَذا؟», قَالُوا: يَوْمَ حَرَاِمٌء قَالَ: «فَأَيُ بَلَدِ هَذا؟», قَالُوا: بَلَدُ حرام قال: «فَأَيُّ 
شَهْرٍ هذَا؟». قَالُوا: شَهْرٌ حرام قَالَ: «قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُم 
حَرَام» كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَدَاء في بَلَدِكُمْ هَدَاء في شَهِركُمْ هذَا», فَأَعَادَهَا مراراًء ثُمَ 
رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: 'اللّهُمَ هل بَلَغْتُء اللّهُمَ هل بَلَفْتْ - قال ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله 
عَنْهُمَا: فَوَالَذِي تفسي بِيَدِهء إِنَهَا َوَصِيّتُهُ إلى أمَتهء يبلغ الاه الغَائِتَ» لا 
تَْجغوا بَعْدِي كُقَاراَ يَضْرِبْ بَعْضُْكُمْ رقاب بَغضِ"0. وكانت هذه الحجّة تسمّى 
حجة الوداع' لأنّه صلى الله عليه وسلم لم يحجّ بعدها. فلمًا انقضى حَجه: 
رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. 


AC لهت‎ Tod )ىت‎ 


(1) البخاري؛ الحديث رقم( 1739). 


وي جا لك حم م 


تجهيزجيش أسامت لغزو الروم 


الأهدان 


1. أن يعتّل الطالبُ سبب تأخير بعث جيش أسامة بن زيد. 

2. أن يلاحظ الطالبُ مكانة أَُمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها عند رسول الله 5 

3. أن يسمي الطالب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن زوجات 
رسول الله 5 


ولمَا كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة. 
أمر رسول الله 5 الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ودعا أسامة بن زيد. وأمره أن 
يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثةء فتجهّز الناس» وأوعب مع أسامة 
المهاجرين والأنصار. ثم استبطأ رسول الله 5 الناس في بعث أسامة» وكان 
قد بدأ به وجعه» فاشتد برسول الله وجعه. وخرج أسامة بجيشه. فعسكر 
بالجرف» وتتام إليه الناس. فأقاموا لينظروا ما الله تبارك وتعالى قاض في 
رسوله وَن. 


فلا زاد به وجعه»ء دعا نساءه فاستأذنهن: ان يمرض في بيت عائشة رضي 
الله عنهاء فَأَذْنَ له» فلما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله كلد خرج إلى 
الناس» وهم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب. فخرج رسول الله 5. فقام على 
باب عائشة. فكاد المسلمون يتلفتون في صلاتهم - فرحاً به. حين رأوه؛ وتفرّجوا 
عنه- فأشار إليهم: أن اثبتوا على صلاتكم؛ وتبسّم رسول الله 4 سروراء لما رأى 
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من هيئتهم في صلاتهم. وما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة. ثم رجع؛ وانصرف 
الناس» وهم يرون أنه قد أفرق من وجعه. وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح. فتوفي 
رسول الله 5 حين اشتد الضحى من ذلك اليوم. 


تأثر الصحابت بوفاة وسول الله ول: 

وعَنْ عَائِشّةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا آنه لما مات مول الله 45 'قَامَ عْمَرُ يَقُولُ: وَاللّه 
ما مات مول يلد قَالَتْ: وَقَالَ عُمَر: وَاللّهِ مَا كَانَ يَقَعْ في تفسي إلا ذَاكَ وَلِيبْعتَنَهُ 
الله فَيَْطَعنَّ أَيْدِيَ رجَالٍ وَأَرَجُلَهُم فَجَاءَ بُو بر فكَشفَ عَنْ رول الله 4 فقب 
َالَ: بابي انت وَأَمّي طبْت حَيَا وَمَيتاً الذي نَفْسِي بيده لا يُدِيقكَ الله لمؤتن بد 
عه 0 ا 


کو ا ا 


الله ة ن الله حَئْ لا يَمُوتُ؛ وَقَالَ: لف م ا (OA‏ سورة لند. وَقَالَ: 5 
مدا رس سول قد حلت ن کله آلرسل أيَانَ کات اولاق عل اعقیک ومن بقلت ع1 

A‏ عك. قَالَ: فَنَشّجَ الاس 

يَْكُونَ' . فكأن الناس لم يعلموا إنَّ هذه الآية نزلت» حتى تلاها أبو بكر يومئذ. 


أزواج النبي 5 أمهات المؤمنين 


كَانَ جَميع مَنْ تَرَوّجِ رسول الله 4 ثلاث عَشْرَةً فاللّاتي بَتَى بهن 


رسول الله ب إخدى عَشَّرَةً ومَات قَبْلَهُ مِنْهنَّ ثنتان: خُدِيجَة بت خُوَيْلِدِ 
وَرَيْنَبْ بنث خْزَيْمَة. ٠‏ وتو توفي عَنْ تىنع. وَثنتان لَمْ يَدْخْلُ بهمًا: أُسَمَاءٌ بنْتُ 
لتُْمَان اندي تروَجها فَوَجَدَ بها َاضاًء فَمتَعَها وَرَدهَا إلى اهلها وَعَنرة 


NC Tod AC‏ حوبت 


(1) البخاري الحديث رقم (3667 -3668). 


بذث يزيد الكلابيّة انث حَدِيئةَ عَهِدٍ بِكفْرِ فلما قدِمث على رسول الله كَل » 
اسْتَعَادَتْ مِنْ رسول اللّهِ 4 فَقَانَ رسول الله &#: مَنِيعْ عائد اللّه فَرَدَهَا إلى 


أهلها. 


>21 


فأما أمهات المؤمنين اللاتي دخل عليهنَ رسول الله 5 فهن: 
خَدِيجَة بنٿ خْوَيْلِدِ: هي أَوَلْ مَنْ تَرَوَّجَ» زَوَجَهُ إِيَاهَا أَبُوهَا خْوَيْلِدُ بْنُ 
أسَدِء فْوَلَدتْ لِرَسُولٍ الله 4 أولاده كُلّهُمْ إلا إِبْرَاهِيم. 


غائشّة بنْتَ أبي بكر الصديق: تزُوجها رسول الله َي بِمَكّة هي 
بنث سَبْع سِنين» وَيَنى بها بالْمِيئة هي بنث تمنع سِنِينَ أو عشرِء 
وَلَمْ يَتَرَوَجْ رسول الله 4 بكرا غَيْرَهَاء رَوَجَهُ إِياهَا أَبُوهَا أَبُو بَكْرِ. 


سسؤدة بت رَمَعَة بن قَيْسِ بن عَبْدِ شّمئس: وقد أَصدَقَهَا رول ي أربع 
ماتة دزهم. 


جَخْشء وَأَصدَقَهَا رسول الله 5 أربع ماتة دزهمء وَكَانَتْ قَبْلَهُ عند زَيْد 
بن حَارِتَةَ مَوْلَى رسول الله 4 ففيها أَنَرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 


لس ساح طخ روس 


2 021 ة الأحزاب: 37 
# ...فلمًا قضى زید سپا وطرا زوجتتكها ... ې .سد ادحل 


أَمَ سَلَمَة بنت أبي أمَيّةَ بن الْمُغيرَة المخزوميّة: وَاسْمها هند زَوَجَهُ 
اها سَلَمَةُ بْنْ أبي سَلَمَةَ ابْنْهَاء وَأَصَدَقَهَا رسول الله 4 فزاشاً حَشُؤْهُ 
ليفٌ. وَقَدَحاً وص صَحْفَةٌ وه Pe‏ 


3-9 


-10 


-11 


خَفْصّة بِنْت عمَرَ بْنِ الْخَطّاب: رَوَجَه إِيّاهَا أَبُوهَا عمَرُ بْنْ الْخَطًاب› 
وَأُصْدَقَهَا رسول الله 5 أربع ماتة دِرْهمء وَكَانَْ قَبْلَهُ عند خُتَيْس بن 
حذَاقَةَ السّهمي. 

م حبيبَة رملَهُ بنث أبي سسُفَيَانَ ابن حَزْب: رَوَجَهُ إِيَاهَا خَالُِ ِن معِيد 
بْنِ القاصء وَهُمَا بأزض الْحَبَشّة, وَأَصدَقَهَا النّجَاشْيُ عَنْ رسول الله 
يد أربع ماتة دِينَارِء وَهْوَ الذي كَانَ حَطَبَهَا عَلَى رسول الله كَل 
جوَيْرِيَة بنت الْحارثِ بْنِ أبي ضرا الْخْرَاعِيَةَ: انث في سَبَايَا بتي 
الْمُصطلق مِنْ خْرَاعَة فْوَقَعَْ في السّهم لِثابتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشمّاسِ 
الْأَنصَارِيَ فَكَاتَبَهَا على تفسهاء فأتث رسول الله 4 شنتعيئ في 
خن فاضنطقاها له ا رسول 0 2 0 ما فيها 
ت 

مَْمُوَة بت الْحَارث: رَوَجَهُ إيَّاها الْعبَّاسُ بن عبد الْمْطلب» وَأصضدقها 
الْعَبَاسُ عَنْ رسول الله 4 أربع ماتة دزهم» وَيْقَالُ: إِنَهَا التي وَهَبَتْ 
تفسَها لِلنَبِيَ 5 وَذَلِكَ أنّ خطبَة النبي 5 انتههث إِلَيْهَا وهي عَلَى 
بَعيرهاء فَقَالَت: الْبَعيرُ وَمَا عَلَيْهِ لله وله فَأَنْرَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ 
وتقالى « ...وا وة إن وکت الین ... ).سد ا 

زَيْنَب بت خْزَيْمََ ُن الْحَارث: وَكَانَتْ بسني 1 المساكينء لِرَحْمَتِهَا 


إِيَاهُمْ وَرِقَتهَا عَلَيْهِمْ رَوَجَه إيّاهَا قبيصة بن عفرو الهلالِي؛ وَأَصْدَقَهَا 
رسول الله 5 أربع ماتة دِرْهَم. 


أستلة الوحدة الأولى 
ل شا اممذتمرن نكلمنياتي. 


1. عصر الملك الجبري. 2. الإسراء. 3. الهجرة. 4. المنافقون. 


أ اذكر النسب الشريف لرسول الله 5 بشكل 


السؤال © عدد ما يأتي:- 

أصناف الشرك القديم. 

. المراحل التاريخية لحكم المسلمين على أساس حديث الرسول يَلك. 
صفات الرسول وَ. 


خصائص العهد المكي. 
بنود صلح الحديبية. 


عن دخ ص لط عن 


1. الوضع الاقتصادي للعرب قبل البعثة. 

2. موقف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع رسول الله 4 في بداية 
نزول الوحي. 

3. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

4. حكم سعد بن معاذ في بني قريظة. 

5. قصة أبي بصير. 


السؤال © أعط تعليلا لكل مما يأتي:- 


. تسمية عام الحزن بهذا الاسم. 


, غزوة بني قريظة. 


1 
2 
3 
4 
5 


1 بين بانتغصيل الصطلحات اتيت 


1. الشرك. 2. عالمية الدعوة . 3. الردة. 4. الموؤاخاة 
5. الفتح. 


0 3 نين 


